ظهورات ابن الله فى العهد القديم

لنيافة الأنبا بيشوى

الكل يعلمون أن ابن الله الكلمة تجسد من العذراء وظهر فى الجسد فى العهد الجديد لكن هل كانت له ظهورات فى العهد القديم؟

أسفار العهد القديم عند اليهود
قبل أن ندخل فى الموضوع نريد أن نؤكد على أن أسفار العهد القديم التى بين أيدينا هى نفسها الموجودة عند اليهود باللغة العبرية، وقد كُتبت أجزاء منها باللغة الآرامية أى اللغة السريانية. واحتفظ اليهود على مر العصور بأسفار العهد القديم، والنص المازورى المعروف الذى كانوا ينسخونه وهو موجود إلى اليوم بين أيديهم. 

فمن الناحية الرسمية هم يقرأون ويحفظون التوراة والمزامير والأنبياء باللغة العبرية. ولكنهم لا يعترفون بالعهد الجديد. 
أما نحن فكتابنا المقدس يضم أسفار العهد القديم والعهد الجديد. وقد حُفظ فى الكنائس المسيحية باللغة اليونانية سواء العهد القديم أو الجديد بأكمله. وكما شرحنا سابقاً فى حديثنا عن استحالة تحريف الكتاب المقدس أن هناك نسخ للعهدين موجودة فى المتحف البريطانى، ونسخة فى الفاتيكان من القرن الرابع أو من القرن الخامس الميلادى، واسمها الترجمة السبعينية للكتاب المقدس Septuagint. 

الترجمة السبعينية

الترجمة السبعينية هى ترجمة نص العهد القديم العبرية إلى اليونانية قام بها سبعون شيخاً من شيوخ بنى إسرائيل بأمر الملك بطليموس فيلادلفوس فى القرن الثالث قبل الميلاد فى مدينة الأسكندرية. وهؤلاء العلماء من شيوخ اليهود الذين قاموا بهذه الترجمة كانوا يلمون إلماماً قوياً باللغتين العبرية واليونانية. لم يكن الذين قاموا بهذه الترجمة من المسيحيين بل من اليهود. 

ونظراً لأن الكتاب المقدس كُتب باللغة اليونانية فى العهد الجديد، لذلك احتفظت الكنيسة المسيحية بالعهد القديم والعهد الجديد بالنص اليونانى، لأن أغلب آباء الكنيسة كانوا يعلّمون باللغة اليونانية، لأنها كانت اللغة الدولية فى ذلك الزمان، مثلها فى ذلك مثل اللغة الإنجليزية فى الأوساط الدولية فى عالم اليوم. فهناك الكثير من اللغات اليوم مثل الفرنسية، الألمانية، وغيرها إلا أن الإنجليزية هى اللغة المشتركة فى المؤتمرات الدولية إلى جوار الترجمة الفورية الموجودة.

ولذلك إذا تكلمنا عن النص العبرى للعهد القديم نقول أن الكنيسة ليس لها أى تدخل فى هذا النص.. حتى أن العهد القديم المكتوب باللغة العبرية الذى يقوم دار الكتاب المقدس بطبعه وتوزيعه لم يُطبع مثل النص العربى فى بيروت أو فى مصر، ولكنه طبع فى إسرائيل ومكتوب فى أول صفحاته The Bible Society in Israel أى جمعية الكتاب المقدس فى إسرائيل.

فما أهمية النص العبرى الموجود فى إسرائيل؟ 
من المعروف أن اليهود رفضوا السيد المسيح وهم لا يعترفوا بالديانة المسيحية. فعندما نريد أن نشرح أى جزء من العهد القديم يهمنا أن نقول لليهود أن هذا الجزء مكتوب عندكم فى كتابكم الذى فى أيديكم، الذى قمتم أنتم بطباعته، وبتوزيعه، ولم نأتِ بشئ من عندياتنا...
وعلى هذا الأساس سنبدأ حديثنا ودراستنا الآن من النص العبرى نفسه، ولكن من أجل اللغة وصعوبتها سوف نستعين بالترجمة المأخوذة من النص العبرى وليس اليونانى. وسنجد مكتوباً فى أول صفحات الكتاب الذى سنقتبس منه وهو الكتاب المقدس المترجم من العبرية إلى العربية: "الكتاب المقدس.. العهد القديم، والعهد الجديد وقد تُرجم من اللغات الأصلية". يقصد بجملة "اللغات الأصلية" أى لم يأخذ من اليونانى المترجم عن العبرى، لكن أخذ من الأصل العبرى مباشرة. وهذه الترجمة مشهورة باسم "ترجمة فانديك".
ومع ذلك فإنه فى بعض النصوص التى ستكون لها أهمية فى موضوعنا سوف أقرأ عليكم بعض فقرات باللغة العبرية، وإن كنت لست متخصصاً فى اللغة العبرية لكنى أريد أن أضع الموضوع فى جوه الأصلى. 
شهادة الأسفار المقدسة للابن
إن كان أحد من اليهود يقرأ هذا المقال فليحضر كتابه المقدس وليتابع معنا، ليراجع ما نقوله، وإن كان لديه اعتراض يرسله إلينا. فنحن لا نرفض الاعتراضات. لأن ما يهمنا هو أن نبين شهادة الأسفار المقدسة التى كتبها الأنبياء القديسين على مر الدهور والأجيال وتركت فى أيدى الشعب الإسرائيلى. فعلى الرغم من أنهم قد رفضوا السيد المسيح، إلا أن أسفارهم تشهد له شهادة واضحة وقوية. 
والسيد المسيح نفسه عاتب اليهود فى هذه النقطة وقال لهم "لا تظنوا أنى أشكوكم إلى الآب، يوجد الذى يشكوكم وهو موسى الذى عليه رجاؤكم. لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقوننى، لأنه هو كتب عنى. فإن كنتم لستم تصدقون كتب ذاك؛ فكيف تصدقون كلامى؟!" (يو5: 45). وأنا أقول هذا كإستدلال. والكتب التى يقصدها السيد المسيح هنا هى أسفار التوراة الخمسة: أى التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، ماعدا الأصحاح الأخير من سفر التثنية الذى يحكى قصة وفاة موسى هذا أكمله تلميذه يشوع بن نون الذى استلم القيادة مباشرةً بعد وفاة موسى ثم كتب السفر الذى يليه مباشرةً وهو سفر يشوع.

نصوص من العهد القديم تشير إلى أن لله إبناً وأن له روحاً قدساً؟ 

هناك نصوص واضحة جداً على أن لله ابناً ونصوص أخرى يستنتج منها ذلك، وللإختصار سوف أستعين بالنصوص المباشرة.

· اسمه واسم ابنه

فى سفر الأمثال مثلاً وهو سفر شِعرى من الأسفار المكتوبة باللغة العبرية.. أى شعر عبرى... 

نجد فى سفر الأمثال فى الأصحاح الثلاثين ما يلى: "من صعد إلى السماوات ونزل؟ من جمع الريح فى حفنتيه؟ من صرَّ المياه فى ثوب؟ من ثبّت جميع أطراف الأرض؟ ما اسمه؟ وما اسم ابنه إن عرفت؟" 
من الذى ثبت جميع أطراف الأرض؟ ومن الذى جمع الريح فى حفنتيه؟ ومن الذى صر المياه فى ثوب؟ تتكرر هذه العبارات كثيراً فى الكتاب المقدس عن الله وقدرته كضابط للخليقة كلها. ما يهمنا فى هذا الجزء أنه بعد أن قال هذه العبارات قال: "ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟"
بالنسبة لليهود كانوا يعرفون أن اسم الله الخصوصى هو "يهوه" حسب ما أعلنه الله لموسى على الجبل عندما سأله موسى ما اسمك؟ "فقال الله لموسى أهيه الذى أهيه وقال هكذا تقول لبنى اسرائيل أهيه أرسلنى إليكم. وقال الله أيضاً لموسى هكذا تقول لبنى إسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب أرسلنى إليكم هذا اسمى إلى الأبد، وهذا ذكرى إلى دور فدور" (خر3: 14، 15)..

سؤال موسى للسيد المسيح ما اسمك؟ يُذكّرنا بما قاله السيد المسيح فى ليلة آلامه فى مناجاته مع الآب السماوى عندما قال له "وعرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذى أحببتنى به وأكون أنا فيهم" (يو17: 26)، فإن كان معروف لليهود كلهم أن الله اسمه يهوه، فما هو المقصود بعد بقول السيد المسيح "عرفتهم اسمك"؟ هذه العبارة ما هى إلا استجابة لسؤال موسى للسيد المسيح: "ما اسمك؟"
بدأ السيد المسيح مناجاته وقال "أيها الآب قد أتت الساعة" (يو17: 1).. "أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك، أما أنا فعرفتك" (يو17: 25) فالاسم المقصود هنا هو "الآب".

أما اسم ابنه فقد أعلنه الملاك فى بشارته عن ميلاد السيد المسيح عندما قال "وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم" (مت1: 21). وكلمة "يسوع" كلمة عبرية "يهو شوع" بمعنى "يهوه مخلص". 
بالطبع وقت كتابة سفر الأمثال كان من الصعوبة تحديد هذه الأسماء. وأما فى وقتنا هذا فمن الممكن الآن الإجابة على هذا السؤال: "ما اسمه؟ وما اسم ابنه؟" (أم30: 4).
والآن نريد أن نوجه هذا السؤال لأى يهودى: "ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟" ونحن فى انتظار الإجابة. ليس هناك ما هو أوضح من ذلك وعليهم ألا يتجاهلوا نصاً واضحاً مثل هذا!!.. 

· "أنت ابنى أنا اليوم ولدتك"
المزمور الثانى من مزامير داود النبى الآية السابعة يقول: "الرب قال لى: أنت ابنى، أنا اليوم ولدتك" (مز2: 7). تدل هذه الآية على أن الله ولد ابناً، ولكن فى هذا النص لم يقل أنا ولدتك فى الماضى، ولكنه يقول "أنا اليوم ولدتك". واليوم عند الله هو مثلما قال أحد الشعراء الفرنسيون "إن كينونة يهوه لا تقاس بالشهور والأيام فيومه يوم أزلى وهو الكائن على الدوام".

"أنا اليوم ولدتك" بمعنى أن هذه الولادة فى حالة استمرار، مستمرة من قبل الزمان وقبل كل الدهور ولا تقع تحت زمن.

· "قبلوا الابن... طوبى لجميع المتكلين عليه"
أيضاً فى المزمور الثانى الآية 12: "قبِّلوا الابن لئلا يغضب فتبيدوا من الطريق. لأنه عن قليل يتقد غضبه، طوبى لجميع المتكلين عليه" (مز2: 12).. وفى سفر أرميا يقول: "قال الرب ملعون الرجل الذى يتكل على الإنسان ويجعل البشر ذراعه وعن الرب يحيد قلبه" (أر17: 5). ففى المزمور الثانى الله يدعو إلى الاتكال على الابن قائلاً "طوبى لجميع المتكلين عليه"، بينما يقول فى سفر أرميا: "ملعون من يتكل على الإنسان"، ما هذا إلاّ دليل على أن الابن المذكور فى المزمور الثانى ليس إنسانًا عادياً أو شخصية عادية من الخليقة.. هذا من جهة أن الابن هو الله. 
· "اجلس عن يمينى" 

ونجد فى نص آخر "قال الرب لربى اجلس عن يمينى" (مز110: 1) وقد أشار السيد المسيح إلى هذا المزمور فى حواره مع اليهود (انظر مت22: 44،  مر12: 36،  لو20: 42) حيث قال لهم: "فإن كان داود يدعوه رباً، فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة" (مت22: 45، 46) وإلى يومنا هذا لا يستطيعون الإجابة!! ولا زلنا نكرر السؤال: كيف يقول داود بوحى من الله: قال الرب لربى اجلس عن يمينى... كيف يفسر هذا القول؟!!
وفى ونفس المزمور يقول "من البطن قبل كوكب الصبح ولدتك"..
أمثالة لنصوص فى أسفار العهد القديم عن الروح القدس:
· "أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب" 

المزمور 139 وهو من المزامير التى كُتبت شعراً باللغة العبرية. فى أول المزمور يقول "يارب قد اختبرتنى وعرفتنى" (مز139: 1). فهو يتكلّم مع الله ويكمل: "عجيبة هذه المعرفة فوقى ارتفعت لا أستطيعها. أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب. إن صعدت إلى السماوات؛ فأنت هناك وإن فرشت فى الهاوية فها أنت. إن أخذت جناحى الصبح وسكنت فى أقاصى البحر. فهناك أيضاً تهدينى يدك وتمسكنى يمينك" (مز139: 6-10). نلاحظ فى المزمور أنه يصف روح الله بإنه مالئ الوجود كله، بل ويربطه بحضور الله فيقول "أين أذهب من روحك من وجهك أين أهرب". فهو يؤكد أن حضور الله فى كل مكان من الوجود متلازم مع الروح القدس، وحيثما يوجد الآب فهناك الروح القدس.
· "روح الله صنعنى"
فى سفر أيوب من كلام أليهو بن برخئيل البوذى -الذى كان الله راضياً عن كلامه- يقول: "روح الله صنعنى ونسمة القدير أحيتنى" (أى33: 4). هذه الآية تشهد بأن روح الله خالق إذن هو موجود فى كل مكان وهو الخالق.
· "روح الله يرف على وجه المياه" 

من أول آيات الكتاب المقدس فى سفر التكوين "فى البدء خلق الله السماوات والأرض. وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه" (تك1: 1، 2) روح الله يرف على وجه المياه لأنه سوف يخلق فهذه مرحلة من مراحل الخلق.
قال الله

 "وقال الله ليكن نور فكان نور" (تك1: 3) عبارة "قال الله" تعنى أن الله بالكلمة خلق، لم يقل "صنع الله" أو "أراد الله أن يكون شئ فكان".. بل فى الخلق هو دائماً يقول "قال الله ليكن جلد.. قال الله لتجتمع المياه.. قال الله لتكن أنوار فى جلد السماء.. وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا" (تك1: 6، 9، 14، 26). وعندما يقول الكتاب "قال الله" هذه لا تعنى أنه يقول لأحد بل تعنى أن الله ينطق بكلمته، والكلمة خالق لأن يوحنا الحبيب فى إنجيله يقول "فى البدء كان الكلمة.. كل شئ به كان" (يو1: 1، 3) بالكلمة خلق الله السماوات والأرض. 

فعبارة "قال الله" هنا تعنى أنه بكلمته قد خلق، إلا أن لم يغب الروح القدس هنا عن الصورة حيث يقول "وكان روح الله يرف على وجه المياه" (تك1: 2).. "وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه الغمر ظلمة" (تك1: 2) أى لم يكن فى الأرض حياه ولا نور. فالله خلق بكلمته أولاً من العدم، ثم بدأ بروحه القدوس يوجد حياة فى المادة الغير حية التى خلقها من العدم. وخلق الحياة من مواد غير حية وهذا يفوق قدرة أى كائن عادى، فهى قدرة خالقة..

هذه مجرد أمثلة بسيطة ولكن هناك الكثير فى نصوص العهد القديم من أسفار الكتاب المقدس تُشير إلى الروح القدس كما تُشير إلى الابن.

مسئولية الكنيسة

يتساءل البعض إن كانت كل هذه الآيات والإثباتات موجودة لدى اليهود فى أسفارهم فلماذا لم يؤمنوا بعد؟! نجيبهم بأن الرب يقول فى سفر إشعياء "والآن يا سكان أورشليم ورجال يهوذا احكموا بينى وبين كرمى. ماذا يصنع أيضاً لكرمى وأنا لم أصنعه له" (أش5: 3، 4).
لكن على كل حال نحن علينا مسئولية وهى أننا من جيل إلى جيل نتواصل ونستمر فى تبيان المواقع التى تؤكد صدق إرسالية السيد المسيح. 

فقد قال السيد المسيح لتلاميذه "تكونون لى شهوداً" (أع1: 8)، ولذلك نجد أن الرب اختار قداسة البابا شنودة الثالث –أطال الرب حياته- أسقفاً للتعليم فى جيلنا هذا، وعلّم بنفسه وهو أسقف فى الكلية الإكليريكية، وانتشر التعليم وانفتح على عامة الشعب فصار هناك اجتماعاً كبيراً يحضره كل من يرغب فى الحضور. ولما صار قداسته بطريركاً صار يحرص على عقد الاجتماع الأسبوعى فى الكاتدرائية مع آلاف من الشعب، ويجيب على أسئلتهم، ويصدر العشرات من الكتب تخطى عددها المائة حالياً، وتوجد له آلاف من شرائط الفيديو والكاسيت.
فمسئولية الكنيسة هى أن تنادى بتعليم الكتاب المقدس وتشرحه للناس.

ظهورات الابن فى العهد القديم؟

السيد المسيح الذى هو الابن الوحيد الله الكلمة الذى ظهر فى الجسد حينما تجسد من العذراء مريم؛ ونحن نخاطب الآب السماوى فى القداس ونقول له {فى آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس فى الظلمة وظلال الموت بالظهور المحيى الذى لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح}. ولكن الله الكلمة لم يظهر فقط حينما تجسد من العذراء، إنما كانت له ظهورات فى العهد القديم، إلا أن هناك فرق فى الوضع بين العهد القديم والعهد الجديد. لكن قبل أن نخوض فى هذا الفرق نريد أن نتكلم عن ظهورات واضحة لله فى العهد القديم. (سوف لا نقدم الظهورات بترتيب حدوثها زمنياً) وسوف نوضح كيف أراد الله أن يُظهر ما هو مُزمع أن يفعله فى ظهور ربنا يسوع المسيح متجسداً. وذلك لأن الله على مدى آلاف السنين كان يُعدّ لمسألة الظهور والتجسد من أجل خلاص البشرية.
1-ظهور الله لجدعون
فى سفر القضاة فى الأصحاح السادس نرى أن بنى إسرائيل عملوا الشر فى عيني الرب، فدفعهم الرب إلى يد مديان سبع سنين، وبدأ الله يوبخهم لأنهم بدأوا يعبدون الأصنام ويتركوا عبادة الله الحقيقى. وبسبب المذلة التى كانوا يعانون منها فى ذلك الحين بدأوا يصرخون إلى الله. فيقول الكتاب: "وأتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة (نوع من الشجر) التى فى عفرة التى ليوآش الأبيعزرى وابنه جدعون كان يخبط حنطة فى المعصرة لكى يهربها من المديانيين. فظهر له ملاك الرب وقال له الرب معك يا جبار البأس" (قض6: 11، 12). 
الذى يقرأ هذه الآيات لأول وهلة سوف يقول أن الذى ظهر لجدعون بن يوآش هو ملاك. ولكن حينما نكمل باقى الآيات سوف نجد أمراً عجيباً: "الرب معك يا جبار البأس. فقال له جدعون: أسالك يا سيدى إذا كان الرب معنا فلماذا أصابتنا كل هذه وأين كل عجائبه التى أخبرنا بها آباؤنا قائلين: ألم يصعدنا الرب من مصر والآن قد رفضنا الرب وجعلنا فى كف مديان. فالتفت إليه الرب وقال اذهب بقوتك هذه وخلّص إسرائيل من كف مديان. أما أرسلتك" (قض6: 13، 14) انتقل الكلام فجأة بعد أن قال "ملاك الرب" فى بدء حديثه أن عاد وقال "فالتفت إليه الرب"... 
هذا يذكرنا بما حدث مع بطرس ويوحنا بعد قيامة الرب حينما كانا فى السفينة فى بحر طبرية وظهر لهما الرب ولم يعلم التلاميذ فى البداية أنه هو إلاّ بعد صيد السمك، فقال يوحنا لبطرس "هو الرب" (يو21: 7).
عبارة "التفت إليه الرب" توضح أن الذى ظهر ليس ملاكاً، وأيضاً عبارة "أما أرسلتك" تعنى أنا الذى سوف أرسلك. وهذا دليل على أنه الرب وليس مجرد ملاك.
لم يقل الكتاب مثلاً "قال الرب"، بل قال "التفت إليه الرب وقال"، لأنه من الممكن أن يظن أحد أن الملاك كان جالساً أمام جدعون، بينما الصوت الذى يتكلم معه هو صوت الله. لكن قوله "التفت إليه الرب وقال" يؤكد تزامن صوت المتكلم مع حركة الالتفات، وأن الله هو الذى ظهر لجدعون وليس مجرد ملاك. هذه نقطة مهمة فى الحوار حول هذه القضية.
ثم أراد جدعون أن يتأكد من الذى ظهر ويكلمه فطلب علامة أنه هو الذى يكلمه: "فقال له: أسالك يا سيدى بماذا أُخلّص إسرائيل (يقصد من يد المديانيين) ها عشيرتى هى الذلى فى منسى وأنا الأصغر فى بيت أبى. فقال له الرب إنى أكون معك وستضرب المديانيين كرجل واحد. فقال له إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فاصنع لى علامة إنك أنت تكلمنى. لا تبرح من ههنا حتى آتى إليك وأخرج تقدمتى وأضعها أمامك، فقال: إنى أبقى حتى ترجع. فدخل جدعون وعمل جدى معزى وإيفة دقيق فطيراً، أما اللحم فوضعه فى سل وأما المرق فوضعه فى قدر، وخرج بها إليه إلى تحت البطمة وقدّمها" (قض6: 15-19).

طبخ جدعون جدياً كاملاً وأحضر دقيقاً وعمل فطيراً واستغرق ذلك كله مدة من الزمن. وهو لم يحضر اللحم ويحتفظ بالمرق بل حتى المرق قدّمه جدعون للرب لأنه لابد أن تكون أى تقدمة للرب تقدمة كاملة.
ونلاحظ أنه فى البداية قال "أتى ملاك الرب وجلس تحت البطمة" ثم فى النهاية يقول أنه أحضر تقدمته "وخرج بها إليه إلى تحت البطمة وقدمها". إذن الذى كتب عنه أنه الرب وقيل أن التقدمة توضع أمامه هو نفسه الذى قيل عنه أنه ملاك الرب.

وبعد أن قال "الرب" عاد فقال: "فقال له ملاك الله (بالعبرية: ملاخ إلوهيم  ~yhiªl{a/h' %a:ål.m;) خذ اللحم والفطير وضعهما على تلك الصخرة واسكب المرق ففعل كذلك. فمد ملاك الرب طرف العكاز الذى بيده ومس اللحم والفطير فصعدت نار من الصخرة وأكلت اللحم والفطير، وذهب ملاك الرب عن عينيه. فرأى جدعون أنه ملاك الرب، فقال جدعون: آه يا سيدى الرب لأنى قد رأيت ملاك الرب وجهاً لوجه. فقال له الرب السلام لك لا تخف لا تموت. فبنى جدعون هناك مذبحاً للرب ودعاه يهوه شلوم إلى هذا اليوم (اليوم الذى كُتب فيه السِفر) لم يزل فى عفرة الأبيعزريين" (قض6: 20-24).. 
لماذا طلب الملاك من جدعون أن يسكب المرق؟ هناك سبب لأنه على الرغم من المرق الكثير الذى سُكب إلا أن النار التى صعدت من الصخرة لحسته كله مما يثبت أنها ليست ناراً مصطنعة لأننا إن حاولنا أن نحرق لحم حتى يتحول إلى رماد فإن هذا يستغرق ساعات طويلة.
ثم بدأ جدعون يفهم فقال "أه يا سيدى الرب لأنى قد رأيت ملاك الرب وجهاً لوجه" فبنى مذبح للرب ودعاه "يهوه شلوم" وهى بالعبرية ~Al+v' hw"hy>  بمعنى "سلام الرب". 

والذى نستنتجه من هذه القصة هو أن الرب ظهر فى شكل ملاك بل فى شكل لم يعرف منه جدعون أنه ملاك أى فى صورة رجل عادى، لذلك قال له جدعون: "اصنع لى علامة أنك أنت تكلمنى.." أثبت لى أنك أنت هو.. ثم قال "فرأى جدعون أنه ملاك الرب" (قض6: 17، 22) لأنه كان يظنه رجلاً عادياً. 

هذا يقودنا إلى دراسة كلمة "ملاك" باللغة العبرية.
كلمة "ملاك" %alm 
كلمة ملاك عند اليهود لها مفهوم أوسع من مفهومنا الذى اعتادنا استخدامه، فكلمة ملاك فى النص العبرى "مل آخ %alm" فى قواميس اللغة العبرية تعنى "مُرسل – ممثل – مفوّض - سفير". ليس معنى كلمة ملاك أى ملاك بأجنحة يطير فى الجو. ولذلك قيل عن يوحنا المعمدان أنه مرسل أو سفير "ها أنا أرسل أمام وجهك ملاكى الذى يهيئ طريقك قدامك" (مت11: 10، مر1: 2، لو7: 27). ولم يكن القديس يوحنا المعمدان ملاك بمفهوم الملاك جبرائيل والملاك ميخائيل والملاك رافائيل، بل مقصود أنه سفير ومُرسل أمام وجه الرب.. وفى سفر الرؤيا يقول "اكتب إلى ملاك كنيسة أفسس" (رؤ2: 1) وهو يقصد الأسقف لأن الأسقف خليفة الرسل لأن له إرسالية. 

فقيل عن الملائكة أنهم ملائكة. وقيل عن ظهورات الابن فى العهد القديم أنه "ملاك يهوه" أى رسول يهوه أو ملاك الرب وتُقال فى اللغة العبرية "مل آخ يهوه hw"hy> %a:l.m;". أو ملاك إلوهيم وهى فى اللغة العبرية "مل آخ ها إلوهيم ~yhil{a/h' %a:l.m   أى سفير الله. 
كلمة "إلوهيم" فى اللغة العبرية هى كلمة "آلوهو" فى اللغة السريانية الغربية، و"آلاها" فى السريانية الشرقية وهى التى جاءت منها كلمة "الله" فى اللغة العربية. فكلمة "إلوهيم" معناها "الإله أو الآلهة" وهى ترد فى العهد القديم إما بالمفرد أو الجمع، وعندما وردت بالمفرد كان مقصود بها "الله"، وأحياناً وردت بالمفرد أو الجمع فى بعض المواضع وكان مقصود بها الآلهة الوثنية. وقد ذُكرت حوالى 33 مرة ولم يكن مقصود بها الله. 
أما كلمة "يهوه" التى تعنى "الكائن" وهو الاسم الذى اختاره الله لنفسه عندما كلّم موسى "وقال الله أيضاً لموسى هكذا تقول لبنى اسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب أرسلنى إليكم هذا اسمى إلى الأبد وهذا ذكرى إلى دور فدور" (خر3: 15).

إذن لابد من الآن أن نتحرر فى تفكيرنا وندرك أن كلمة "ملاك" حينما تذكر لا تعنى بالضرورة ملاك من الخدام أو الأجناد الملائكية مثل الملاك جبرائيل مثلاً.. بل تعنى "المفوّض أو المُرسَل أو الممثّل أو السفير" أو "صورة الله غير المنظور" مثلما قال بولس الرسول عن السيد المسيح "الذى هو صورة الله غير المنظور" (كو1: 15). 
2-ظهور الله لمنوح وزوجته

وهو مثال آخر من لظهورات الابن الوحيد فى العهد القديم.
كان هناك رجل اسمه منوح، وهو والد شمشون، ولم يكن لمنوح أولاداً لأن امرأته كانت عاقراً، فتراءى ملاك الرب للمرأة وقال لها "ها أنتِ عاقر لم تلدى ولكنك تحبلين وتلدين ابناً.. فدخلت المرأة وكلمت رجلها قائلة: جاء إلىّ رجل الله ومنظره كمنظر ملاك الله مُرهب جداً ولم أساله من أين هو ولا هو أخبرنى عن اسمه" (قض13: 3، 6). 
نلاحظ هنا أن المرأة حددت أمرين: الأول أن الذى تكلم معها هو رجل، والثانى أن منظره كمنظر ملاك الله مرهب جداً.. فتحيرت فى أمره.. هل هو رجل أم ملاك؟! 

"فصلى منوح إلى الرب وقال أسالك يا سيدى أن يأتى أيضاً إلينا رجل الله الذى أرسلته ويعلّمنا ماذا نعمل للصبى الذى يولد. فسمع الله لصوت منوح فجاء ملاك الله" (قض13: 8، 9).
كلمة "ملاك الرب" هنا هى فى اللغة العبرية هى "مل آخ يهوه hw"hy> %a:l.m;". وكلمة "ملاك الله" هى "مل آخ ها إلوهيم  ~yhil{a/h' %al.m".

لماذا لم يكتب المترجم العربى كلمة "يهوه"؟ 
لأن كلمة "الرب" أو "أدوناى" باللغة العبرية وباللغة الإنجليزية Lord بمعنى السيد. ففى الترجمة إلى العربية لم يترك المترجم كلمة "يهوه" بل ترجمها إلى "الرب" لأن القارئ العربى لا يفهم معنى كلمة "يهوه"، فأراد المترجم أن يقرب المعنى فكتبها "الرب". خاصة أن اليهود يخافون أن ينطقوا اسم "يهوه" لأنه اسم الجلالة، لذلك يكتبونه "يهوه" لكن عندما يقرأونه يقولون "أدوناى" بمعنى "السيد".

لماذا تسأل عن اسمى وهو عجيب؟

"قال منوح لملاك الرب دعنا نعوقك ونعمل لك جدي معزى. فقال ملاك الرب لمنوح ولو عوقتنى لا آكل من خبزك وإن عملت محرقة فللرب اصعدها. لأن منوح لم يعلم أنه ملاك الرب. فقال منوح لملاك الرب ما اسمك حتى إذا جاء (أى تحقق) كلامك نكرمك. فقال له ملاك الرب لماذا تسأل عن اسمى وهو عجيب" (قض13: 15-18).
وبمقارنة عبارة "لماذا تسأل عن اسمى وهو عجيب" مع سفر أشعياء "لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام" (أش9: 6) نلاحظ أن نفس المعنى ذكر فى الآيتين وهو أن اسمه عجيب: "ويدعى اسمه عجيباً" "عن اسمى وهو عجيب". فلو كان الذى ظهر لمنوح هو الملاك ميخائيل أو جبرائيل لقال أنا ميخائيل أو جبرائيل. لكن لا يقول أحد "لماذا تسأل عن اسمى وهو عجيب" إلا شخص يكون السؤال عن اسمه حوله علامات استفهام كثيرة. مثل الآية التى وردت فى سفر الأمثال "ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟" (ام 30: 4). هنا أيضاً الاسم عليه علامة استفهام.
وتكررت عبارة لماذا تسأل عن اسمى؟ فى سفر التكوين عندما ظهر السيد المسيح ليعقوب أب الآباء.
ملاك الرب هو الله الكلمة

"فأخذ منوح جدي المعزى والتقدمة وأصعدهما على الصخرة للرب فعمل عملاً عجيباً ومنوح وامرأته ينظران. فكان عند صعود اللهيب عن المذبح نحو السماء أن ملاك الرب صعد فى لهيب المذبح ومنوح وامرأته ينظران؛ فسقطا على وجهيهما إلى الأرض. ولم يعد ملاك الرب يتراءى لمنوح وامرأته حينئذ عرف منوح أنه ملاك الرب. فقال منوح لامرأته نموت موتاً لأننا قد رأينا الله" (قض13: 19-22).
ونؤكد هنا أن ملاك الرب المذكور هنا هو ليس ملاكاً بالمفهوم الضيق للكلمة. وقد فهم منوح أن ملاك الرب الذى ظهر لم يكن ملاكاً بل هو الله نفسه فقال لإمرأته "موتاً نموت لأننا قد رأينا الله".

هنا وسنصطدم بقضية كبيرة لأن كلمة "ملاك" تعنى سفير أو مرسل كما قلنا من قبل فهل يمكن أن يرسل الآب الآب؟ أو هل من الممكن أن يرسل الابن الآب؟ وهل يمكن أن يُرسل الآب من أى كائن آخر غير الله؟ 
إذن سفير الله هذا أو سفير يهوه الذى يقول عنه منوح "رأينا الله" هو الله الكلمة الذى ظهر لجدعون وظهر لمنوح ولكثيرين كما سنرى.
الآية باللغة العبرية:
"Za  [dy hwnm %a:l.m;-yKi(' hwhy  aWh rm,aYOw: hwnm ATv.ai-la  tWm+n" tAm yK Wnyai(r" ~yhil{a/iî" 
"حينئذ za (آز) عرف[dy  (يَدَع) منوح hwnm ( منواح) أنه ملاك %a:l.m;-yKi(' (كى ملاخ) الرب hwhy (يهوه)  aWh (هو) فقال rm,aYOw: (فا يومير) منوح hwnm (منواح) لامرأته ATv.ai-la  (إل شتو) نموت موتاً tWm+n" tAm (موت نموت) لأننا yK (كى) قد رأينا الله Wnyai(r" ~yhil{a/iî  (إلوهيم رأينو).

ها هى بالعبرية لعل اليهود القارئين يوافقون على مراجعة موقفهم بالنسبة للسيد المسيح.

3-ظهور الله لموسى فى العليقة

هنا نصل إلى بؤرة الظهروات فى العهد القديم. مع أن هذا الظهور يختلف فى ظاهره الخارجى عن الظهورين السابق ذكرهم لكن هناك نصوص فى هذا الظهور لا يمكن تقبل تفسير متعدد مهما اجتهد المفسر. وهذا ما يميز هذا الظهور عن باقى الظهورات. 
إن ظهور الله لموسى النبى وإرساله إلى شعب إسرائيل هو الظهور تضمن إشارة رمزية إلى التجسد، لكن به عبارات فى منتهى القوة والتأثير.

الأصحاح الثالث من سفر الخروج يقول: "وأما موسى فكان يرعى غنم يثرون حميه كاهن مديان فساق الغنم إلى وراء البرية وجاء إلى جبل الله حوريب. وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة" (خر3: 1، 2).

هذا أمر عجيب أن يظهر ملاك الرب بلهيب نار ولا يتضح من النص إن كان ملاك الرب هذا هو بنفس الصورة التى ظهرت لمنوح وجدعون أى أنه رجل الله وسُمى ملاك لأنه مُرسل، وفى نفس الوقت هو ظاهر داخل النار، أم أن النار كانت فى الشجرة فقط؟ 
الحقيقة إن هذا سر لا يمكننا أن نسبر غوره، لكن يكفينا النص بدون إضافة من عندياتنا. 
ثم يكمل: "فنظر وإذا العليقة تتوقد بالنار والعليقة لم تكن تحترق. قال موسى أميل الآن لأنظر هذا المنظر العظيم لماذا لا تحترق العليقة؟" (خر3: 2، 3). 
لقد استرعى انتباه موسى النبى أن الشجرة لا تحترق على الرغم من وجود النار بها. ثم يكمل: "فلما رأى الرب أنه مال لينظر ناداه الله من وسط العليقة" (خر3: 4) 
هنا بدأ يقول "ناداه الله" بعد أن كان قد قال فى الآيات السابقة "ظهر له ملاك الرب". ربما يتشكك البعض ويقول إن الذى ظهر لموسى هو آخر غير الذى تكلّم معه. ولكن النص يثبت عكس ذلك. لأن النص يثبت أن الصوت الذى تكلم مع موسى النبى هو مطابق لصاحب المنظر الذى ظهر. فيكمل: "ناداه الله من وسط العليقة وقال موسى موسى فقال هأنذا. فقال لا تقترب إلى ههنا اخلع حذاءك من رجليك لأن الموضع الذى أنت واقف عليه أرض مقدسة. ثم قال أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله اسحق وإله يعقوب فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله" (خر3: 4-6). أولاً يقول النص "ناداه الله" لكن لأن كلمة "الله" كلمة قد تفهم بمعنى عام عند اليهود حيث أن لفظ "إلوهيم" كما قلنا من الممكن أن يطلق على إله أى شعب من الشعوب، لذلك حدد بعد ذلك وقال: "أنا إله أبيك" ثم حدد بالأكثر "إله إبراهيم" فهو ليس أى إله... ثم أكمل "وإله اسحق وإله يعقوب" فإذا كان بنو إسرائيل يعتبرون أنفسهم إنهم فرع من إبراهيم وهو الفرع اليعقوبى أى الذى من يعقوب إسرائيل لذلك أكد أنه "إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب".

ثم يكمل: "فغطى موسى وجهه لأنه خاف أن ينظر إلى الله".

إذن الصوت والمنظر هما لله، فالمنظر كان ظهور حقيقى وليس مجرد صوت.

بل هناك ما هو أكثر من ذلك: "فقال الرب إنى قد رأيت مذلة شعبى الذى فى مصر وسمعت صراخهم من أجل مسخريهم. إنى علمت أوجاعهم" (خر3: 7). 

هنا "قال يهوه" وليس "قال الرب" لكن الله لم يكن قد كشف عن اسم يهوه بعد لموسى.  
فى هذا الوقت كانت مصر فرعونية وثنية، وكان الشعب الوحيد الذى يعبد الرب وقتها هو شعب إسرائيل. ونحن لا نُنكر هذه الحقيقة ولكن نتمنى أن يقبلوا ما أعلنه لهم الله فى الكتب المقدسة. فلو قبلوا كلام الله سوف لا تكون هناك أية مشكلة لأن المشاكل تكونت من رفضهم وعدم اعترافهم بالسيد المسيح. 

ثم يكمل: "فنزلت لأنقذهم من أيدى المصريين وأصعدهم من تلك الأرض إلى أرض جيدة وواسعة إلى أرض تفيض لبناً وعسلاً إلى مكان الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين" (خر3: 8).

لقد وعد الرب بإعطائهم هذه الأرض على أساس أن يعبدوه فيها. وكان هذا الوعد مشروطاً مثلما قال قداسة البابا شنودة الثالث. 

كان قداسة البابا قد ألقى محاضرة بعنوان "إسرائيل فى رأى المسيحية" أيام أن كان أسقفاً للتعليم، فى أيام الرئيس جمال عبد الناصر، وذلك فى نقابة الصحفيين، وطبعتها مصلحة الاستعلامات.. وحينما كنا فى إيران طُلب منا نص هذه المحاضرة لكى يترجموها إلى اللغة الفاريسية. قال قداسته فى هذه المحاضرة أن وعد الله لليهود كان مشروطاً بتنفيذ وصاياه. لكن أين تنفيذ الشرط بعد أن صلبوا السيد المسيح. لقد قيل عنهم "إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله" (يو1: 11). 
أننا نوضح هذه النقطة حتى لا يُساء إلى العهد القديم من بعض الناس المفكرين الذين يهاجمون العهد القديم بدعوى أنه يدِّعم التيار المعادى للعرب. لا.. العهد القديم لا يدّعم التيار المعادى للعرب لأن الوعد كان بشروط والشروط موجودة وكان قداسة البابا شنودة الثالث قد شرحها باستفاضة.

ثم يكمل: "والآن هوذا صراخ بنى إسرائيل قد أتى إلى ورأيت أيضاً الضيقة التى يضايقهم بها المصريون. فالآن هلم فأرسلك إلى فرعون وتخرج شعبى بنى إسرائيل من مصر. فقال موسى لله من أنا حتى أذهب إلى فرعون وحتى أخرج بنى إسرائيل من مصر. فقال إنى أكون معك وهذه تكون لك العلامة أنى أرسلتك، حينما تخرج الشعب من مصر تعبدون الله على هذا الجبل" (خر 3: 9-12)

 بعد أن أعطاه العلامة أنهم سيعبدون الرب على جبل الله حوريب أى جبل سيناء، أكمل:
"فقال موسى لله ها أنا آتى إلى بنى اسرائيل وأقول لهم إله آبائكم أرسلنى إليكم فإذا قالوا لى ما اسمه فماذا أقول لهم. فقال الله لموسى أهيه الذى أهيه وقال هكذا تقول لبنى اسرائيل أهيه أرسلنى إليكم" (خر3: 13، 14). 
"أهيه الذى أهيه وباللغة العبريةhyha rva hyha " (اهيه اشير اهيه) بمعنى "أنا هو الذى أنا هو" أو "أنا أكون الذى أنا أكون" مثلما نقول باللغة العامية [الموضوع ده كده يعنى كده] أنا كائن كائن. أى أنا الكائن بالضرورة وليس الكائن الذى استحدثه آخر.. الكائن الضرورى..
وكلمة "أهيه" hyha فى اللغة العبرية هى فعل الكينونة "هاياه" hyh العبرى عندما يتم تصريفه مع ضمير المتكلم المفرد، ويقابلها فى اللغة الإنجليزية I am. أما "يهوه" أو "يِهفاه"  hwhy> فهى تصريف لنفس الفعل مع ضمير الغائب المفرد ويقابلها فى اللغة الإنجليزية he is. 
ثم يكمل: "وقال الله أيضاً لموسى هكذا تقول لبنى إسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب أرسلنى إليكم، هذا اسمى إلى الأبد وهذا ذكرى إلى دور فدور" (خر3: 15).

يرفض اليهود أن ينطقوا لفظة "يهوه" فيستبدلوها بلفظة "أدوناى". أما نحن فنقول "يسوع" (ياه سوع) بمعنى "يهوه مخلص". ولم يقل الرب "هذا اسمى إلى الأبد" فقط، بل قال أيضاً "وهذا ذكرى إلى دور فدور" أى لابد أن يُذكر الاسم، فلماذا لا يذكروه؟!! لو قالوا الرب يسوع يكونوا قد ذكروا الاسم..
ثم يكمل: "اذهب واجمع شيوخ إسرائيل وقل لهم الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحق ويعقوب ظهر لى" (خر3: 16).

كيف بعد أن قال فى الآية رقم 2 لنفس الأصحاح "وظهر له ملاك الرب بلهيب نار من وسط عليقة" عاد وقال فى الآية رقم 16 "الرب إله آبائكم إله إبراهيم وإسحق ويعقوب ظهر لى"؟ 
هذا تطابق يثبت بصورة قاطعة أن الذى ظهر هو الرب إله إبراهيم وإسحق ويعقوب. إذن "الملاك" المذكور هو الملاك المُرسل الذى يُعلِن الله إعلاناً كاملاً، يؤكد ما قاله السيد المسيح لفيلبس الرسول "الذى رآنى فقد رأى الآب.. ألست تؤمن أنى أنا فى الآب والآب فىّ" (يو14: 9، 10).
نطرح السؤال الآتى لأى من معلمى إسرائيل: كيف أن ملاك الرب يكون هو الله؟! 
لماذا لم يعترف اليهود إلى هذه اللحظة أن ابن الله الكلمة ظهر فى العهد القديم؟ 
لقد شرح بولس الرسول هذه النقطة قائلاً أن هناك برقع على أعين اليهود. واستعار حادثة موسى النبى التى وردت فى سفر الخروج عندما نزل موسى من على الجبل بعد أن رأى الله وتكلم معه، فكتب: "فنظر هرون وجميع بنى اسرائيل موسى وإذا جلد وجهه يلمع فخافوا أن يقتربوا إليه. ولما فرغ موسى من الكلام معهم جعل على وجهه برقعاً. وكان موسى عند دخوله أمام الرب ليتكلم معه ينزع البرقع حتى يخرج ثم يخرج ويكلّم بنى إسرائيل بما يوصى. فإذا رأى بنو إسرائيل وجه موسى أن جلده يلمع. كان موسى يرد البرقع على وجهه حتى يدخل ليتكلم معه" (خر34: 30-35). 
فطالما كان موسى يتكلم مع الله كان يرفع البرقع من على وجهه، وعندما يعود ليُكلّم بنى إسرائيل يضع البرقع. فاستعار بولس الرسول هذه المسألة وقال إن بنى إسرائيل إلى هذا اليوم لا زال البرقع على وجوههم فلا يرون المجد الذى أعلنه الرب فى أسفار الكتب المقدسة عن السيد المسيح الذى هو صورة الله ومجده. 

ونحن بمعونة الرب بالحوار معهم نحاول رفع البرقع بقدر الإمكان بدون مهاجمة عقيدتهم، بل لمجد اسم الرب إلى الأبد آمين.

هل مهّد الله لتجسد الابن 

لقد مهّد الله كثيراً لتجسد الكلمة حتى أنه قال فى سفر إشعياء "ماذا يُصنع أيضاً لكرمى وأنا لم أصنعه له" (أش 5: 4).
فقد عمل الرب الكثير... مثل قصة الطوفان الفلك الذى كان يرمز للمعمودية، وأيضاً ذبيحة أبينا ابراهيم عندما أمره الرب بذبح ابنه اسحق، ثم فداه بخروف، هذا أيضاً كان يرمز إلى الفداء وإلى ذبيحة الصليب. وقد شاهد أبينا إبراهيم بالفعل السيد المسيح وقت أن شرع فى ذبح ابنه اسحق، ولذلك دعى اسم هذا المكان "يهوه يرأه" (تك22: 14) مما يؤكد أنه رآى الله فى ذلك المكان. ولذلك قال السيد المسيح نفسه "أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومى فرأى وفرح" (يو8: 56). هذا من جانب، ومن جانب آخر هناك نبوات كثيرة.

يهود اليوم

لقد تقابلت شخصياً مع محامى يهودى فى حيفا وهو المحامى الذى كان يدافع عن الكنيسة القبطية  فى قضية دير السلطان وكنت وقتها مبعوثاً فى مهمة رسمية إلى أورشليم القدس. هذا المحامى هو يهودى من روسيا يعرف العربية والعبرية والإنجليزية والروسية وهو يقرأ اللغة العبرية والعربية بطلاقة. 

فبعد أن انتهينا من العمل معه (وكان معى نيافة الأنبا أبراهام مطران القدس) سألته كيف تأخذون الغفران الآن وليس لديكم هيكل أو ذبيحة؟! فأجاب: نحن نطلب الغفران من الله. فقلت له: هل الشريعة الموسوية تقول هذا. فقال: لا.. لقد غير رؤساؤنا الدين. فقلت له: إذن الذبيحة الحقيقية هى ذبيحة السيد المسيح على الصليب، وهى التى تم بها الغفران، أنتم لكم الآن ألفى عام وليس لكم غفران... ففوجئت أنه هاج جداً وأجاب: الله لا يقبل ذبائح بشرية!! فقلت فى نفسى هذا ما يقولونه لهم!.... يقولون أننا نتهم الله أنه قد قبل ذبيحة بشرية.. لأن إيماننا نحن المسيحى مبنى على ذبيحة الصليب التى هى ذبيحة السيد المسيح.

فقلت له: هل تعرف المزمور 22 فقال أنا أحفظه غيباً بالعبرية وأستطيع أن أترجمه لك ترجمة فورية، فاقترحت أن يقرأه بالعربية فبدأ فى قرأته بقوله: مزمور لداود. فسألته: لمن هذا المزمور؟ فقال: لداود. ثم بدأ فى قراءة المزمور حتى وصل إلى: "ثقبوا يدىّ ورجلىّ.. يقسمون ثيابى بينهم وعلى لباسى يقترعون" (مز22: 16-18). فقلت له: وهل داود النبى ثقب أحد يديه ورجليه؟ فقال: لا، بل مات على فراشه ملك معزز مكرّم وقام بتعيين سليمان ابنه ملكاً وقد مُسح ملكاً بالفعل فى حياة أبيه وهو فى أيامه الأخيرة. فقلت له: إذن عمن يتكلم المزمور علماً بأن سياق الكلام من أول المزمور إلى آخره يوضح أنه يتكلم عن شخصية مباركة جداً ومقبولة لدى الله. 
فبدأ ينظر ويتفرس فى المزمور ثم قال: هذا وصف دقيق لصلب المسيح!!
إن كل ما يخص ميلاد السيد المسيح، وخدمته، وصلبه، وموته، وقيامته من الأموات، وصعوده إلى السماء مكتوب فى أسفار اليهود. 

لقد جهّز الرب على مدى آلاف السنين برموز مثل الطوفان، وذبيحة أبينا إبراهيم، وأيضاً بوضع نصوص. 

أما بخصوص هذا المحامى اليهودى فقلت وقتها لنيافة الأنبا أبراهام أنه يحتاج إلى أصحاح 53 من سفر إشعياء النبى الذى قيل فيه: "رجل أوجاع ومختبر الحزن.. الرب وضع عليه إثم جميعنا..كشاة تساق إلى الذبح.. جُعل مع الأشرار قبره ومع غنى عند موته..  جعل نفسه ذبيحة إثم" (أش53). "مع الأشرار" أى اللصين و"مع غنى عند موته" أى مقبرة يوسف الرامى. فمع أن اليهود فتحوا مقبرة المجرمين ليضعوا فيها جسد الرب إلا أن يوسف الرامى ونيقوديموس طلبا الجسد من بيلاطس الحاكم الرومانى فأذن لهم بأخذه، فوضع فى مقبرة يوسف الغنى الذى من الرامة. وحينما يقول "عند موته" إذن هو مات فحينما يقول "جعل نفسه ذبيحة إثم" و"الرب وضع عليه إثم جميعنا" وأن "البار بمشورته يبرر كثيرين" "أثامهم هو يحملها" هذا يؤكد أن الله قبل ذبيحة بشرية!!! ولكن ليست أية ذبيحة بشرية... 
الذبيحة البشرية التى قبلها الله لها عدة زوايا
أولاً: هو بنفسه قبِل أن يقدِّم نفسه ذبيحة 

"لهذا يحبنى الآب لأنى أضع نفسى لآخذها أيضاً. ليس أحد يأخذها منى، بل أضعها أنا من ذاتى. لى سلطان أن أضعها، ولى سلطان أن آخذها أيضاً هذه الوصية قبلتها من أبى" (يو10: 17-18). وقال "أضع نفسى عن خرافى" (يو 10). 
ثانياً: أقامه الرب من الأموات ناقضاً أوجاع الموت 

"الذى أقامه الله ناقضاً أوجاع الموت إذ لم يكن ممكناً أن يمسك منه" (أع2:  24) فقد أقامه الله بمجد وكرامة تفوق كثيراً ما ناله من أحزان وأتعاب. 

وعندما يقول "ظُلم أما هو فتذلل" (أش53: 7) ليس المقصود أنه ظُلم من الله بل ظُلم من البشر. أما من جهة الله فقد أقامه من الأموات ناقضاً أوجاع الموت.

إذاً "كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا ويدخل إلى مجده" (لو24: 26). فدخل إلى مجده من خلال الصليب ثم دخل إلى القيامة والصعود وارتفع بيمين الله إلى السماوات. فيقول معلمنا بولس الرسول "رفَّعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق كل اسم. لكى تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن فى السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض. ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب" (فى2: 9-11). 
إذن، أولاً هو قبِلَ أن يقدِّم نفسه ذبيحة، ثانياً لم تكن هذه الذبيحة هى نهاية مؤبدة لحياته، بل كانت مدخلاً إلى مجد القيامة والصعود. فالله هنا رد إليه كل ما ضحى هو به، طالما أنه أقامه من الأموات، فكل تآمر اليهود الذين صمموا على صلبه انتهى بهذا الأمر.

من المفروض أن أى إنسان يهودى يؤمن بالسيد المسيح.. فاليهودى الذى يريد أن يتبرأ من دم المسيح بحجة إنه لم يشترك فى صلب المسيح لابد له أن يعترف بأن صلب المسيح لم يكن صحيحاً، ويجب أن يعترف بأن المسيح هو البار القدوس الذى أرسله الله من أجل خلاص العالم، ولابد له أن يؤمن بإرسالية السيد المسيح حتى لا يكون عليه ذنب فى الدينونة فى اليوم الأخير. على أننا لا ندعو للعداوة، فنحن لا نريد أن يكره أحد الآخر لأن السيد المسيح قال "احبوا أعداءكم" (مت5: 44، لو6: 27، 35) كما أننا لا ندعو إلى كراهية أحد فى العالم مهما اختلف معنا فى الدين أو فى الفكر.

عمل الله الكثير كتمهيد للتجسد ولا يسعنا المجال هنا لتغطية كل جوانب الموضوع. فما ذكرناه هو مجرد أمثلة سريعة. وليعطنا الله فرصة أخرى نتكلم فيها عن قضية ملء الزمان. إذ يقول الكتاب "فى ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من إمرأة مولوداً ليفتدى الذين تحت الناموس لننال التبنى" (غل 4: 5). و"ملء الزمان" هو كيف أعد الله البشرية كلها وليس فقط اليهود لقبول فكرة التجسد والفداء.
ما هو الفرق بين التجسد والظهور

كل تجسد هو ظهور (هناك تجسد واحد وهو للابن) ولكن ليس كل ظهور هو تجسد.
بمعنى أن كل ظهورات الله فى العهد القديم هى ظهورات للابن الوحيد، لأن الابن له الإعلان والروح القدس له الإلهام. فالروح القدس يلهمنا ويعمل دون أن نراه، لكن الابن كان يظهر وظهر فى تجسده. 

إذن كل ظهورات الله فى العهد القديم كانت ظهورات للابن الوحيد الجنس الذى هو الله الكلمة أو كلمة الله. 
ولكن، نقول فى القداس الإلهى {فى آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس فى الظلمة وظلال الموت بالظهور المحيى الذى لابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح}. وفى إنجيل يوحنا الرسول يقول "الكلمة صار جسداً وحل بيننا" (يو1: 14) وقال عنها بولس الرسول "بالإجماع عظيم هو سر التقوى الله ظهر فى الجسد" (1تى3: 16). إذن التجسد هو ظهور. 

ولكن هناك فرق بين الظهور فى العهد القديم مثلما ظهر ملاك الرب لجدعون مثلاً ثم اختفى بعد قليل من أمامه.. هذا يُسمّى ظهور. وفرق بين أن يقول السيد المسيح لتلاميذه بعد القيامة "انظروا يدى ورجلى إنى أنا هو، جسونى وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لى" (لو24: 39) فهو حقيقة كائنة موجودة على الأرض قبل صعوده للسماء. فالمسألة لم تكن مجرد أنه مثل الطيف، لأن الروح لا يظهر إلا عند أخذه طيف معين يظهر به.

لو كان معنا ملاك أو عِدة ملائكة فى حجرة فنحن لا نراها، لكن من الممكن أن يظهروا فجأة إما بجسم نورانى أو مثلما ظهر ملاك أحيانا بصورة تجعل الرائى يقول عنه أنه "رجل الله" ثم يختفى فجأة فيُفهم أن هذا روح وليس جسد. 

التجسد 

التجسد هو أن السيد المسيح وهو الله الكلمة أخذ طبيعة بشرية كاملة من العذراء مريم. أخذ جسد إنسانى كامل وروح إنسانى عاقل كامل، وبنفس شخصه هو إتخذ هذه الطبيعة البشرية، شخص الابن الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور بحسب لاهوته، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، ولادة روحية وليست جسدية، بنفس شخصه أتخذ الطبيعة البشرية الكاملة من العذراء مريم وجعلها خاصة به هو شخصياً، فصار كما قال يوحنا الحبيب فى إنجيله الأصحاح الأول "فى البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله.. والكلمة صار جسداً وحل بيننا ورأينا مجده مجداً كما لوحيدٍ من الآب مملوءًا نعمةً وحقاً" (يو1: 1، 14).

"تجسد" بمعنى أن الله ظهر فى الجسد، وهذا لا يعنى إطلاقاً أن الله تغيّر. 
فالله إذا ظهر لا يعنى أنه تغيّر، وإذا تجسّد لا يعنى أن طبيعته الإلهية تغيرت لأن الله قادر على كل شئ. الله منزّه عن الخطية ومنزّه عن التغيُّر. لكن الظهور هو قدرة الله. والظهور فى التجسد هو أيضاً قدرة إلهية، فإذا كان الله قادر على كل شئ فهو قادر أن يظهر وقادر أن يظهر متجسداً من أجل رسالة سامية جداً وهى فداء البشرية لكى يوفى خطايانا على الصليب.
4- ظهور الرب لبنى إسرائيل

كما أن الرب ظهر لموسى على هيئة نار فهو ظهر لبنى إسرائيل أنفسهم "وقال لموسى اصعد إلى الرب أنت وهرون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل واسجدوا من بعيد. ويقترب موسى وحده إلى الرب وهم لا يقتربون وأما الشعب فلا يصعد معه" (خر24: 1، 2). هذا فى برية سيناء عند حبل حوريب. ثم فى الآية 9 يكمل القصة فيقول: 
"ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبيهو وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعه من العقيق الأزرق الشفاف وكذات السماء فى النقاوة ولكنه لم يمد يده إلى أشراف بنى إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا". 
رأى شيوخ إسرائيل إله إسرائيل وتحت رجليه شبه صنعه من العقيق الأزرق الشفاف لكنه لم يمد يده إلى أشراف بنى إسرائيل. إذن هم رأوا المسيح ورأوا يده رجليه وتحت رجليه، وأنه لم يمد يده  إليهم.

5- رؤيا إشعياء 

هذا يذكرنا برؤية إشعياء فى بداية الأصحاح السادس من سفر إشعياء: "فى سنة وفاة عزيا الملك رأيت السيد جالساً على كرسى عال ومرتفع وأذياله تملأ الهيكل. السرافيم واقفين فوقه لكل واحد ستة أجنحة بأثنين يغطى وجهه وبإثنين يغطى رجليه وبإثنين يطير. وهذا نادى ذاك وقال قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده ملء كل الأرض. فإهتزت أساسات العتب من صوت الصارخ وامتلأ البيت دخاناً. فقلت ويل لى إنى هلكت لأنى إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين، لأن عينىَّ قد رأتا الملك رب الجنود. فطار إلىَّ واحد من السرافيم وبيده جمرة قد أخذها بملقط من على المذبح ومس بها فمى وقال إن هذه قد مست شفتيك فانتُزع إثمك وكُفّر عن خطيتك" (أش6: 1-7). 
هذه الجمرة ترمز للتناول من جسد الرب ودمه فى القداس الإلهى فهى تطهر الإنسان من الخطية. ويكمل: "ثم سمعت صوت السيد قائلاً من أرسل ومن يذهب من أجلنا؟ فقلت هأنذا أرسلنى. فقال اذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمعاً ولا تفهموا وأبصروا إبصاراً ولا تعرفوا" (إش6: 8، 9). 
هذا القول يرد على من يتساءلون لماذا لم يؤمن اليهود بالظهور الذى رآه موسى فى العليقة أو بباقى الظهورات. ذكر معلمنا متى السبب: "لأن قلب هذا الشعب قد غلظ وأذانهم قد ثقل سماعها وغمضوا عيونهم لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا بآذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم" (مت13: 15). هناك نوع من إغلاق الأذن، إغماض العينين، تقسية القلب، فماذا يعمل الله معهم؟! 
6- ظهور الله لموسى ووضعه فى نقرة الصخرة

كيف تتفق رؤية البعض لظهورات الله مع عبارة "الإنسان لا يرانى ويعيش"؟
لم يكن موسى فقط هو الذى رآى وحكى لبنى إسرائيل عما رآه بل السبعون شيخاً أيضاً من شيوخ إسرائيل "رأوا إله اسرائيل" (خر24: 10). 

هنا يتبادر إلى الذهن السؤال التالى: ألم يقل الله لموسى "الإنسان لا يرانى ويعيش" (خر33: 20) فكيف نوفّق بين هذا القول وبين "ورأوا إله إسرائيل".. كيف رأوه؟ وكيف عاشوا بعد أن رأوه؟ 
للرد على ذلك نقول أنه فى فهمنا للكتاب المقدس لا يجب أن نأخد آية واحدة أو آيتين ونترك باقى الكتاب. لابد أن يقرأ الإنسان الكتاب المقدس كله ويزن الأمور ببعضها، فيفهم ما وراء الكلمات. 
ليس هناك تناقض لكن هناك ربط. 
موسى نفسه قيلت له هو بالتحديد فى البداية هذه العبارة، لكن الأسلوب الذى قيلت به نستطيع أن نفهم منه قصد الله من بهذه العبارة؟ 
بداية القصة هى أن موسى كان فى الجبل مع الله مرة أخرى، وهذا نجده فى الأصحاح 33 من سفر الخروج "وقال موسى للرب انظر أنت قائل اصعد هذا الشعب وأنت لم تعرفّنى من ترسل معى" (خر33: 12) فرد عليه الله قائلاً: "وجهى يسير فأريحك. فقال له إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا من ههنا، أليس بمسيرك معنا (أنت شخصياً) فنمتاز أنا وشعبك. فقال الرب لموسى هذا الأمر أيضاً الذى تكلمت عنه أفعله لأنك وجدت نعمة فى عينّىَ وعرفتك باسمك" (خر33: 14-17). 

قال الله لموسى "وجهى يسير فأريحك" فقال موسى "إن لم يسر وجهك لا تصعدنا" فقال الله "الذى تكلمت عنه أفعله" فتجرأ موسى ودخل إلى أعماق أبعد وقال لله "أرنى مجدك" (خر33: 18). 
"أرنى مجدك" هى التى أنشأت عبارة "الإنسان لا يرانى ويعيش" التى يتعجب منها الناس. 
"قال منوح لامرأته نموت موتا لأننا قد رأينا الله" (قض13: 22)، ولكنه لم يمت، وقالت زوجته لو كان الله يريد أن يميتنا لما قال أننا سوف ننجب ابن. ويعقوب قال "إنى نظرت الله وجهاً لوجه ونُجيت نفسى" (تك 32: 30). وأيضاً كما ذكرنا أنه قيل أن شيوخ بنى إسرائيل "رأوا إله إسرائيل". إلخ.. 
الذى أنشأ عبارة "الإنسان لا يرانى ويعيش" هو أن موسى قال لله "إرنى مجدك"! موسى لم يقل: "أنا أريد أن أراك" لكنه قال "أرنى مجدك"!! فمع أن موسى كان يدخل فى السحاب ويتكلم مع الله وحينما كان ينزل لم يكن الشعب يقدر أن ينظر وجهه لأنه كان يلمع فكان يغطيه ببرقع، إلا أنه لم يكتف بذلك بل كان يريد أن يرى الله فى ملء مجده، حتى لو كان مجد الابن الوحيد، لأن مجد الآب هو نفسه مجد الابن. 
من هنا نشأ الحوار التالى: "فقال (الله) أجيز كل جودتى قدامك وأنادى باسم الرب قدامك وأتراءف على من أتراءف وأرحم من أرحم وقال لا تقدر أن ترى وجهى لأن الإنسان لا يرانى ويعيش" (خر33: 18-20). 
مع أن يعقوب لما صارعه إنسان حتى طلوع الفجر قال "نظرت الله وجهاً لوجه ونجيت نفسي" (تك32: 30) وقال الله له "لا يدعى اسمك فى ما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب وقال اخبرني بإسمك فقال لماذا تسال عن إسمي" (تك32: 28-29). ثم كتب أن يعقوب دعا اسم المكان "فنيئيل" بمعنى "ظهور الله" فكلمة "إيل" هنا هى اسم من أسماء الله. 
طلبة موسى كان بها جزء أعمق قليلاً وهو أنه طلب أن يرى مجد الله، لأن الله كان قد قال له "وجهى يسير فأريحك" بمعنى يسير أمامك فتستريح.. فرد موسى عليه بقوله "إن لم يسر وجهك فلا تصعدنا". فالأمر لا يخص رؤية الوجه بل ملء المجد وهذا ما لا يستطيعه الإنسان.

وكأن موسى النبى أراد أن يدخل فى مرحلة الضغط العالى. ومرحلة الضغط العالى فى الكهرباء هى مثلاً الكهرباء التى تأتى من السد العالى حيث يكون الفولت 500,000 نصف مليون. لو أمسك أحد بأصبعه كهرباء التيار المستمر 12 فولت سوف يشعر بتنميل خفيف فى إصبعه، وإن أمسك 110 فولت يتكهرب، أما إن أمسك 220 فولت فإنه يموت، وإن أمسك 11,000 فولت يحترق، 220,000 يحترق بشدة، أما النصف مليون فولت فمن الممكن أن تحول الإنسان إلى بخار.

ما أريد أن أوضحه هنا هو أن مرحلة الرؤية تختلف، فإن دخل الإنسان إلى ملء مجد الله لا يعيش! لأنه لا يستطيع أن يعيش.. مثل الدخول إلى نطاق الضغط العالى أو الفولت العالى. ولذلك حينما يدخل أحد المهندسين أو الفنيين إلى كشك الكهرباء 11,000 فولت الخاص بتوزيع الكهرباء فى المدينة يلبس ملابس واقية خاصة عازلة للكهرباء ومع ذلك بين الحين والآخر تحدث حوادث. (شبكة التوزيع داخل المدينة على 11,000، وداخل البيت على 220، والثلاثة فاز 380).
إذن عبارة "أرنى مجدك" هى السبب فى قول الرب "الإنسان لا يرانى ويعيش" وأنها رد على طلب رؤية المجد والدليل على ذلك هو بقية الكلام: "وقال الرب هوذا عندى مكان فتقف فى الصخرة ويكون متى اجتاز مجدى أنى أضعك فى نقرة من الصخرة وأسترك بيدى حتى أجتاز ثم أرفع يدى فتنظر ورائى وأما وجهى فلا يُرى" (خر 33 :  21-23).

والصخرة ترمز للمسيح.. "ويكون متى إجتاز مجدى" لاحظوا كلمة "مجدى" هنا... 

الوجه هنا غير مرتبط بمعنى الوجه بل بالمجد، لأن فى الظهورات الأخرى كثيراً ما يقال "رأيت الله وجهاً لوجه"، أو كان واضح من الحدث أن الشخص رأى الله وجهاً لوجه. لكن موسى كان يطلب رؤية وجه الله مع مجد الله! وهذا هو المستحيل!! فقال له أضعك فى النقرة وأغطيك بيدى وأجتاز ثم ترى ظهرى.

كل هذه المواصفات يدى، وجهى، ظهرى تدل أن هذا ظهور من ظهورات السيد المسيح قبل التجسد. مثلما قيل أن شيوخ إسرائيل رأوا ما تحت قدميه لكن لم يمد يده لهم. 
إذن نخرج بالنتيجة الآتية: أننا ليس فقط لا نستطيع أن نرى الآب، بل حتى الابن لا نستطيع أن نراه فى ملء مجده ونحن فى جسدنا الحالى، لكن،

هل نرى مجده حينما نلبس جسد القيامة

أما عن جسد القيامة الذى سوف ندخل به الأبدية فيوحنا الرسول يقول "لم يظهر بعد ماذا سنكون ولكن نعلم إنه إذا أُظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو" (1يو3: 2). ومعلمنا بولس الرسول يقول "فإننا ننظر الآن فى مرآة فى لغز لكن حينئذ وجها لوجه. الآن أعرف بعض المعرفة لكن حينئذ سأعرف كما عرفت" (1كو13:  12).
إن المتوقع هو أن القديسين الذين سوف يدخلون ملكوت السموات سوف يقدرون أن يروا المسيح فى مجده. لكن هل درجة المجد التى سوف تعلن لهم هى ملء المجد الذى تستر الملائكة وجوهها من بهاء عظمته؟ أم هى درجة معينة تتناسب مع جسد القيامة وما يحتمله جسد القيامة؟ 
هذه أسرار سماوية لا نستطيع أن نجيب عنها الآن. لكن ما نعرفه هو أن حالة موسى حينما قال له الله "الإنسان لا يرانى ويعيش" هو أنه كان فى جسد الموت الذى قال عنه بولس الرسول "يزرع في فساد ويقام فى عدم فساد يزرع فى هوان ويقام فى مجد يزرع فى ضعف ويقام فى قوة"  (1كو15: 42، 43). 
هناك جسد ترابى يتحلل فى القبر وجسد سماوى نقوم به فى يوم القيامة فى اليوم الأخير. جسد القيامة الممجد سوف تكون له قدرات أكبر بكثير جداً فى معاينة المجد الإلهى ومجد ملكوت السموات. لأنه معلمنا بولس الرسول يقول "متى اظهر المسيح حياتنا فحينئذ تظهرون أنتم أيضاً معه فى المجد" (كو3: 4)، وأن لنا "شركة ميراث القديسين فى النور" (كو 1: 12). لكن هذا النور الذى قال عنه السيد المسيح "إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله" (يو3: 3). بمعنى أن عينيه لن يحتملا هذا النوع من الضياء. وليس فقط عينيه لكن هو نفسه لن يعش لأن الله قال "الإنسان لا يرانى ويعيش" (خر33: 20). فما فائدة أن يدخل أحد الملكوت ليموت هناك. لابد أن يأخد الإنسان جسد القيامة الممجد الذى سوف يأخده نتيجة الولادة الجديدة من الماء والروح حتى يستطيع أن يعاين أمجاد الملكوت. 

كيف لم يؤمن شعب إسرائيل بعد أن رأى موسى العليقة المشتعلة وبعد أن رأى هو والسبعون شيخاً وهارون وناداب وأبيهو إله إسرائيل (انظر خر24: 9، 10)؟

لماذا لا يؤمنون أن الله ظهر فى الجسد؟ 

لقد طلب اليهود عقوبة الموت للسيد المسيح بسبب أنه قال أنه إبن الله. ففى إنجيل يوحنا يقول: "قال لهم بيلاطس خذوه أنتم واصلبوه لأنى لست أجد فيه علة، أجابه اليهود لنا ناموس وحسب ناموسنا يجب أن يموت لأنه جعل نفسه إبن الله" (يو 19: 7). فمجرد أن السيد المسيح يقول إنه إبن الله، يكون حسب رأيهم مستحقاً للموت. وأيضاً سبق أن أجابه اليهود قائلين "لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف لأنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً" (يو10: 33). مجرد أنه ظهر فى هيئة إنسان اعتبروا أنه من الكفر أن يقول عن نفسه أنه إبن الله. ولما شفى المفلوج عند بركة بيت حسدا فى يوم سبت كتب القديس يوحنا البشير: "من أجل هذا كان اليهود يطلبون أكثر أن يقتلوه لأنه لم ينقض السبت فقط، بل قال أيضاً أن الله أبوه معادلاً نفسه بالله" (يو5: 18). 
فكرة أن يكون لله إبن، وهذا الابن يكون إنساناً هى فكرة مرفوضة تماماً عند اليهود. لنترك العهد الجديد لأنهم لا يؤمنون به ولنسألهم من العهد القديم ألا تؤمنون أن الله له ابن وأن هذا الابن سوف يولد من عذراء كما هو مكتوب فى سفر أشعياء "ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل" (اش7: 14)؟ ألا تؤمنون أن هذا الابن الذى هو سيولد متجسداً من العذراء هو كلمة الله وهو إبنه الوحيد المولود منه روحياً قبل كل الدهور؟ أنا أطالبهم بإجابة...

لقد اعتبروا أن أسوأ تهمة يمكن أن توجه إلى إنسان هى أن يقول عن نفسه أنه هو ابن الله، أو أنه هو الله الظاهر فى الجسد. 
فى أثناء محاكمة السيد المسيح أمام المجمع اليهودى ناقشوه فى هذه النقطة فيقول الكتاب: "فسأله رئيس الكهنة أيضاً وقال له أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع أنا هو وسوف تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتيا فى سحاب السماء فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود قد سمعتم التجاديف ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت" (مر14: 61-64). عبارة "إبن المبارك" تعنى إبن الله.. و"عن يمين القوة" أى عن يمين الآب. 
إذن العلة الرسمية التى حكم عليه بالموت بسببها هى أنه قال أنه إبن الله، هذا إلى جوار دوافع أخرى مثل الحسد والغيرة وغيرها.
لماذا لا يقبلون فكرة إن الله يظهر فى صورة إنسان؟ إذا كان العهد القديم ملئ بمثل هذا الأمر، فلماذا لا يقبلونه؟

7- ظهور الله لإبراهيم عند بلوطات ممرا 

ظهر الله لإبراهيم تحت بلوطات ممرا، كما هو مذكور فى سفر التكوين أن إبراهيم وهو جالس على باب خيمته تحت الشجرة نظر فوجد ثلاثة رجال. ووفقاً لكرم الضيافة الذى يشتهر به إبراهيم فقد قام بسرعة وسجد لهم إلى الأرض. يقول الكتاب: "ظهر له الرب عند بلوطات ممرا وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد الى الأرض" (تك18: 1، 2). 
يقول "ظهر له الرب" ويقول "ثلاثة رجال". هل الثلاثة رجال هم الآب والابن والروح القدس؟ 
بالطبع لا... عدد ثلاثة يمكن أن يكون رمزاً للثالوث، كرمز، لكن من ناحية المعنى لم يكن الثلاثة الذين ظهروا هم الآب والابن والروح القدس، إنما السيد المسيح ومعه ملاكين، لأن كل ظهورات الله فى العهد القديم هى ظهورات للابن. فإذا كان الذين يظهرون ثلاثة يكون السيد المسيح ومعه ملاكين. ويتبين فيما يلى ما يؤكد ذلك:

"فلما نظر ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة فى عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم واتكئوا تحت الشجرة فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مررتم على عبدكم" (تك18: 2-5). ووافقوا أن يأكلوا عنده فجهز لهم وليمة، فأكلوا "وإذ هو واقف لديهم تحت الشجرة أكلوا" (تك18: 8). هذا ظهور مع أكل أيضاً.  وفى بداية الكلام ظهر له الرب! (تك18: 1).

إذن هذا ليس ظهور فى صورة رجل فقط بل وأكل أيضاً. وهذا الأكل لم يكن يتم هضمه لكنه كان لأجل إكمال الهدف من الظهور. 
ثم بدأوا يسألون إبراهيم عن سارة امرأته: "وقالوا له أين سارة امرأتك فقال ها هي في الخيمة. فقال إني أرجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتك ابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه. وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام وقد أنقطع أن يكون لسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ. فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائله فبالحقيقة ألد وأنا قد شخت؟ هل يستحيل على الرب شىء" (تك18: 9- 14). هنا أكد أن أحد الثلاثة المتكلم مع إبراهيم هو الله بقوله "قال الرب لإبراهيم". والعجيب أن الرب الذى يتكلم مع إبراهيم وهو يقول له "هل يستحيل على الرب"! 
ثم أكمل: "فى الميعاد أرجع إليك ويكون لسارة ابن، فأنكرت سارة قائلة لم أضحك لأنها خافت فقال لا بل ضحكتِ" (تك18: 14، 15). كانت سارة سامعة الحديث الذى دار بين إبراهيم والضيف الجالس معه وهى بداخل الخيمة وهم بالخارج، فلما قالت لم أضحك رد عليها قائلاً "لا بل ضحكت".

"ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم. وكان إبراهيم ماشياً معهم ليشيعهم" (تك18: 16). خرج الرجال الثلاثة مع إبراهيم واتجهوا نحو سدوم وعمورة وكان الشذوذ الجنسى منتشراً فى سدوم وعمورة.

ذكر هنا أن الثلاثة رجال قاموا وكان إبراهيم ماشياً معهم طبعاً. ثم فى الأصحاح الذى يليه يقول "فجاء الملاكان إلى سدوم مساءاً" (تك19: 1). نستنتج من ذلك أنهم انقسموا إلى مجموعتين: الأولى هى المسيح مع إبراهيم، والثانية الملاكان اللذان دخلا إلى سدوم. لكن بداية الحركة كانت للجميع فى إتجاه سدوم. 

ثم يكمل "فقال الرب هل أُخفى عن إبراهيم ما أنا فاعله، وإبراهيم يكون أمة كبيرة وقوية ويتبارك به جميع أمم الأرض. وقال الرب أن صراخ سدوم وعمورة قد كثر وخطيتهم قد عظمت جداً" (تك18: 17-20).

موضوع الشذوذ الجنسى يزعج ربنا جداً!!!

كان لوط قد اختار لنفسه منطقة سدوم وعمورة لإنها خصبة، وسكن فيها. أما إبراهيم فسكن فى البرية. 
ثم يكمل: "أَنْزل وأرى" (تك18: 20) هذه العبارة تحتاج منا إلى ملاحظة. فنحن فى قانون الإيمان نقول "نزل من السماء وتجسد من الروح القدس".

"أَنْزل وأرى هل فعلوا بالتمام حسب صراخها الآتى إلى وإلا فأعلم وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم" (تك18: 21). المقصود بكلمة "الرجال" هنا الملاكين، لأنه فى الإصحاح الذى يليه يقول "فجاء الملاكين إلى سدوم مساءاً" (تك19: 1)، "وأما إبراهيم فكان لم يزل قائماً أمام الرب، فتقدم إبراهيم وقال أفتهلك البار مع الإثيم؟ عسى أن يكون خمسون باراً فى المدينة. أفتهلك المكان ولا تصفح عنهم من أجل الخمسون باراً الذين فيه؟ حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم" (تك18: 22-24). هو هنا يستخدم وسيلة الإقناع "حاشا لك! أديان كل الأرض لا يصنع عدلاً" (تك18: 25). واضح هنا جداً أنه يتكلم مع الله. "فقال الرب إن وجدت فى سدوم خمسين باراً فى المدينة فإنى أصفح عن المكان كله من أجلهم، فأجاب إبراهيم وقال إنى قد شرعت أن أكلم المولى وأنا تراب ورماد" (تك18: 26، 27). واضح أن الكلام بين إبراهيم وبين ربنا.. ثم إبتدأ يقول لله "ربما نقص الخمسون باراً خمسة أتهلك كل المدينة بالخمسة. فقال لا أهلك أن وجدت هناك خمسة وأربعين. فعاد يكلمه أيضاً وقال عسى أن يوجد هناك أربعون فقال لا أفعل من أجل الأربعين. فقال لا يسخط المولى فأتكلم عسى أن يوجد هناك ثلاثون فقال لا أفعل أن وجدت هناك ثلاثين فقال أني قد شرعت أكلم المولى عسى أن يوجد هناك عشرون فقال لا أهلك من أجل العشرين" (تك18: 28-31) ثم فى النهاية بعد أن قال له على آخر عشرة قال إبراهيم: "لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط عسى أن يوجد هناك عشرة. فقال لا أهلك من أجل العشرة، وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم إلى مكانه" (تك18: 32، 33). 
هنا نقطة هامة وهى أن الله لا يهلك عشرة أبرار مع بقية المدينة... لأن إبراهيم كان قد أقام دعوى قال لله فيها: "حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن تميت البار مع الأثيم فيكون البار كالأثيم"، لكن إبراهيم لم يكن يعلم شئ هام وهو أن الله سبق ووضع حلاً للأمر بأن أرسل الملاكين إلى سدوم فأخرجا لوط وبنتيه وامرأته.. ولما كانت امرأة لوط غير مستحقة حيث أنها نظرت إلى الوراء لأن قلبها كان متعلقاً بالعالم، تحولت إلى عمود ملح. فالخلاص كان لثلاثة أشخاص فقط. بمعنى أن الله أولاً لم يجد عشرة وثانياً الثلاثة الذين فيهم رمق أخرجهم من وسط الانقلاب. 
وقف إبراهيم عند عدد عشرة لكن الله لم يقف ولا على شخص واحد! الله يخجلنا.. وكأنه يقول إنى لا أفرط ولا فى نفس واحدة! السماء تفرح بنفس واحدة تخلص: "يكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب" (لو15: 7). هو "يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون" (1تي2: 4).
8- ظهور الله لإبراهيم عند تقديم اسحق

أهم ظهور لإبراهيم هو عندما ذهب ليقدم ابنه اسحق ذبيحة. هذا هو ما قال عنه السيد المسيح "أبوكم إبراهيم تهلل بأن يرى يومى فرأى وفرح. فقال له اليهود ليس لك خمسون سنة بعد أفرأيت إبراهيم قال لهم يسوع الحق الحق أقول لكم قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن" (يو8: 56). 
وعبارة "أنا كائن" فى العبرية هى "أهيه" التى قالها الله لموسى على الجبل ومنها كلمة "يهوه"، وهى باليونانية "إيجو إيمى".

نلاحظ هنا أن السيد المسيح لم يقل "إبراهيم رآنى"، أو "اشتهى أن يرانى"، لئلا يقول أحد ربما المقصود هو الظهور عند بلوطات ممرا (تك18: 1)، إنما قال "أن يرى يومى". فما المقصود بعبارة "يرى يومى"؟

يقول المزمور "هذا هو اليوم الذى صنعه الرب فلنبتهج ونفرح فيه" (مز118: 24). هذا هو اليوم الذى صنعه الرب.. هو يوم الخلاص.. يوم الرب هو يوم الفداء، وهو يوم مجيئه الثانى للدينونة هو الذى يسمى "يوم الرب العظيم المخوف" وكما هو مذكور فى سفر يوئيل النبى "قبل أن يجىء يوم الرب العظيم المخوف" (يوئيل2: 31). 
لكن قول الرب عن إبراهيم "اشتهى أن يرى يومى" لا تعنى أن إبراهيم لم يره لأن اليهود ردوا بقولهم: "ليس لك خمسون سنة أفرأيت إبراهيم" الذى عاش من آلاف السنين. فقال لهم "قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن" ولم ينفى أن إبراهيم رآه.
موقف ذبح اسحق 

"وحدث بعد هذه الأمور أن الله امتحن إبراهيم" (تك22: 1). كان الأمر من الله.. فعمل إبراهيم مذبحاً، ووضع الحطب عليه، وشعلة النار موجودة، والسكين موجودة، وربط ابنه ووضعه فوق الحطب، لكى يذبحه ثم يحرقه بالنار، "ثم مد إبراهيم يده وأخذ السكين ليذبح إبنه" (تك22: 10) "فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم". 
لا يفوتنا هنا أن السيد المسيح أكد مراراً وتكراراً فى كلامه أنه مُرسَل من الآب. إذن كلمة "مرسل" تنطبق على السيد المسيح. مثلاً يقول "من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذى أرسله" (يو5: 23). أيضاً "لا أطلب مشيئتى بل مشيئة الآب الذى أرسلنى" (يو 5: 30). وعبارة "الآب أرسلنى" ذكرت عشرات المرات فى إنجيل يوحنا مثلاً. فليس غريباً بالنسبة لنا أن الابن يسمى ملاك الله أو ملاك الرب، لأنه مرسل.. 
وعبارة "ملاك الرب" هنا هى فى النص العبرى "ملاخ يهفاه" أى ملاك يهوه. إلى هنا ليس هناك ما يثبت أن الله أو ابن الله كلّم إبراهيم، لكن فلنكمل قراءة النص: "فناداه ملاك الرب من السماء وقال إبراهيم إبراهيم. فقال هأنذا، فقال لا تمد يدك إلى الغلام ولا تفعل به شيئاً لأنى الآن علمت أنك خائف الله فلم تمسك إبنك وحيدك عنى" (تك22: 12). 

هل يجوز أنه بناء على أمر من الله يقدم إبراهيم ابنه ذبيحة للملاك؟! ألا تعتبر هذه عبادة وثنية وشرك بالله!! "فبم أنك لم تمسك ابنك وحيدك عنى" تدل على أن ملاك الرب الذى كلم إبراهيم لابد أن يكون هو الله نفسه. 
دليل آخر هو أن الكتاب يقول: "ورفع إبراهيم عينيه ونظر وإذا كبش ورائه ممسكاً فى الغابة بقرنيه، فذهب إبراهيم وأخذ الكبش وأصعده محرقة عوضاً عن إبنه. فدعا إبراهيم ذلك الموضع يهوه يراه حتى إنه يقال اليوم فى جبل الرب يُرى" (تك 22: 14) دعا إبراهيم اسم ذلك الموضع "يهوه يراه" بمعنى الرب يُرى أو يهوه ينظر. 

قال اليهود للسيد المسيح "أفرأيت إبراهيم؟" وهذا يثبت أن الرؤية كانت متبادلة بين إبراهيم والله. صحيح أن الله يرى كل شئ فى الوجود، لكن إبراهيم كان يشعر أن من يكلمه هو يراه أيضاً. 
مثال توضيحى: أنت يمكنك أن ترانى لكن أنا لا أشعر أنك ترانى، لكن حينما تتكلم معى وجهاً لوجه أعرف أنك ترانى. لذلك مكتوب أن إبراهيم دعا اسم المكان "الرب يُرى" "ويهوه يرأهَ" بمعنى الرب ينظر... نظر الله إلى محبة إبراهيم فأعطاه خروفاً فداءاً عن إبنه.

"ونادى ملاك الرب إبراهيم ثانية من السماء، وقال بذاتى أقسمت يقول الرب" (تك 22: 15-16).

هنا الابن يتكلم عن الآب يقول "من أجل أنك فعلت هذا الأمر ولم تمسك إبنك وحيدك أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم السماء وكالرمل الذى شاطىء البحر ويرث نسلك باب أعدائه ويتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض من أجل أنك سمعت لقولى" (تك 22: 16-18). حينما يقول "يتبارك فى نسلك" أى فى المسيح. بمعنى أن المسيح يقول لإبراهيم أن الآب أقسم أنه فى نسلك سوف تتبارك جميع أمم الأرض. 
إذن ما الدليلين على أن ملاك الرب الذى كلم إبراهيم هو الإبن الوحيد؟               سمع أأ

أولاً: قوله "لم تمسكك إبنك وحيدك عنى"، وهذا يدل على أنه ليس ملاك عادى.

ثانياً: إبراهيم دعى اسم ذلك المكان "يهوه يرأه حتى أنه يقال اليوم فى جبل الرب يُرى".

إذاً متى رأى إبراهيم يوم الرب؟ 

رآه فى الوقت الذى قدّم فيه إبنه ذبيحة، وقدم له الله فداء عن ابنه. 
اشتهى إبراهيم أن يرى يوم الخلاص وظل يلح على الله فى أنه يريد أن يعرف كيف يتم الخلاص؟ وكأن لسان حال الله يرد على إبراهيم بقوله: يا إبراهيم لكى تفهم هذا الأمر سيكون الثمن غالى.. فقال إبراهيم أنا أرضى بأى ثمن... أنا لا أريد شئ أكثر من ذلك، لإنى لهذا السبب طلبت أن يكون لى ابن، من أجل خلاص البشرية ومجدك أنت.. أنا تحت أمرك.. قال له الرب إذن اذبح إبنك... فواق إبراهيم وأطاع. فلما وصل إلى المرحلة التى كانت فيها موجة الاستقبال عنده متماشية مع موجة الإرسال تمت الرؤية. 
9- ظهور الله لإسحاق

ولكن لئلا يظن أحد أن إبراهيم وحده هو الذى يرى الله، حدث ما يلى مع إسحق: "فظهر له الرب فى تلك اليلة وقال أنا إله إبراهيم أبيك لا تخف لأنى معك وأكثر نسلك من أجل إبراهيم عبدى فبنى هناك مذبحاً ودعى بإسم الرب" (تك 26: 24). 

10- سلم يعقوب

كما ظهر الرب لإبراهيم وإسحق كذلك أيضاً ظهر ليعقوب حينما كان هارباً من وجه عيسو أخيه. فرأى فى حلم أو رؤية "وإذ سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها وهوذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق" (تك 28: 12-13) "وأستيقظ من نومه وقال حقاً إن الرب فى هذا المكان وأنا لم أعلم. وخاف وقال ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتاً على رأسه. ودعا اسم المكان بيت إيل" (تك 28: 16-19). ونذر أنه حينما يعود يعبد الرب مرة أخرى فى هذا المكان. 
رأى يعقوب الرب واقفاً على السلم: "سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهوذا ملائكة الله صاعدة ونازلة عليها وهوذا الرب واقف عليها فقال أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق." السؤال الذى يطرأ على الذهن هنا هو: الذى يقف على السلم ماذا يكون مزمعاً أن يعمل؟ أليس أن ينزل؟ 

إذن هذه الرؤية كانت إشارة إلى التجسد. ولذلك فى تسبحة نصف الليل فى ثيئوطوكية (تمجيد العذراء) يوم السبت نقول لها "شبهت بالسلم التى رآها الآب يعقوب مرتفعة إلى السماء" وهو لحن "آرى تين ثونتى" المعروف. لأن الرب واقف على السلم مزمعاً أن ينزل فالعذراء هى مثال هذا السلم. وأيضاً الكنيسة يرمز إليها بهذا السلم، لأن يعقوب دشن هذا المكان بالزيت فصارت هذه أول كنيسة فى التاريخ يتم تدشينها. 

11- يعقوب يصارعه إنسان حتى طلوع الفجر

هذا الظهور هام جداً.. ويحتاج إلى وقفة. يقول الكتاب عن يعقوب أبو الآباء "وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر" (تك 32: 24). 

كان يعقوب عائداً بعد عشرون عاماً من هروبه من وجه عيسو أخيه الذى كان قد أخذ منه البكورية والبركة، فأراد عيسو أن يقتله. فقال له أبواه أذهب إلى خالك لابان وخذ امرأة من بناته، فعمل يعقوب كذلك وظل هناك عشرون عاماً. وعند عودته كان خائفاً من أخيه عيسو فكان يصلى ساهراً (انظر تك 32: 9-12) فظهر له رجل، بدأ يصارعه، وظل يصارعه طوال الليل، "ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فأنخلع حق فخذ يعقوب فى مصارعته معه. وقال أطلقنى لأنه قد طلع الفجر فقال لا اطلقك أن لم تباركنى، فقال له ما أسمك فقال يعقوب، فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت" (تك 32: 25-28). يعقوب تعنى "المتعقب" لأن يعقوب حينما ولد كان ممسكاً بعقب عيسو أخيه التوأم. فغير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل وإسرائيل معناها "أمير الله". 
"وسأل يعقوب وقال أخبرنى باسمك، فقاله لماذا تسأل عن إسمى وباركه هناك. فدعىَ يعقوب إسم المكان فنيئيل قائلاً لأنى نظرت الله (إلوهيم) وجهاً لوجه ونُجيت نفسى. وأشرقت له الشمس إذ عَبَر فنوئيل وهو يخمع على فخذه" (تك 32: 29-31). 

هذا حدث فى منطقة مخاضة يبوق. وهو عابر من ناحية العراق لناحية سوريا والأراضى الجنوبية أى نواحى لبنان وجنوبها. فقد عَبَر من الشمال إلى الجنوب، لذلك يسمى بنى إسرائيل ببنى عابر، أولاً لأن أحد آباء لإبراهيم كان اسمه عابر، وفى نفس الوقت يسموا عبرانين لأنهم عبروا، فسواء نسبة إلى عابر أو  نسبة إلى العبور.

طبعاً الأحداث التى تهمنا هى أن يعقوب "صارعه إنسان"، وفى النهاية قال "رأيت الله وجهاً لوجه". قال اليهود للسيد المسيح "لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف فانك وأنت إنسان تجعل نفسك إلهاً" (يو10: 33). فماذا يقول اليهود على هذا الموقف أن إنسان صارع يعقوب ويقول يعقوب "رأيت الله وجهاً لوجه ونُجيت نفسى". إن الله فى كل هذا كان يمهد لتجسده وظهوره فى صورة إنسان فى العهد الجديد.
كيف سمح الله ليعقوب أن يغلبه فى المصارعة؟

لاحظوا أن يعقوب لم يغلب إلى النهاية.. فى النهاية خلع له حق فخذه. وكان ممكناً أن ينهى حياته إن أراد. هذا الموقف طبعاً له معانى كثيرة.. لنأخذ المعنى البسيط أولاً: إن لاحظت أب وهو يلعب مع أولاده أو يمرنهم ويدربهم على المصارعة مثلاً، فى البداية لا يقسو بدرجة كبيرة، ولا يجعل ابنه الصغير ينهزم بل يعطيه فرصة أن يغلب، كلنا مر علينا أن رأينا ذلك بين أب وأولاده. يضاف إلى ذلك أنه لئلا نظن أن يعقوب أقوى من الله اظهر الله أنه هو الأقوى. لكن من جانب أعطاه انطباع أنه انتصر ومن جانب آخر عرّفه أن هذا الانتصار لا يعنى أنه أقوى من الله. لقد أراد الله أن يشجعه لأنه كان خائفاً من أخيه عيسو، فأراد أن يعطيه انطباع أنه يقدر وقال له "جاهدت مع الله والناس وقدرت".. لا تخف ها أنك قادر... لكن لا تظن أن هذا بقوتك أنت، إن لم تتكل على معونتى ستهلك نفسك. لذلك خلع له حق فخذه لكى يعرفه أن وجه الله يسير أمامه، كما قال لموسى "وجهى يسير فأريحك". وهذا يجعل أنه لا يقف إنسان أمامك ليؤذيك، وقوتى فى الضعف تكمل، المهم أن يكون قلبك قوى من الداخل. إذن الغلبة الأولى كانت لكى يتقوى قلبه أما الضربة الثانية فكانت لكى لا يتكل على قوته الشخصية.

الجانب اللاهوتى الأعمق فى هذا الموضوع -إذا جاز التعبير- هو أن يعقوب وإن كان هو كشخص كان الله يحبه، وهو أب الآباء، وقديس عظيم، إلا أننا لا يجب أن ننسى أن من نسله يأتى شعب إسرائيل الذين سوف يصلبون السيد المسيح، فهذه القصة فيها روح النبوة وفيها رمز. أنه سوف يسلم لهم نفسه ويتركهم ينفذوا فيه كل ما أرادوا، وبذلك يكون وكأن إسرائيل انتصر على المسيح الله المتجسد، ثم بعد ذلك يضربهم ضربة بقيامته من بين الأموات يخلع لهم فيها فخدهم. 
12- ظهور الله ليعقوب فى بيت إيل ثانية

يقول الكتاب: "ثم قال الله ليعقوب قم أصعد إلى بيت إيل وأقم هناك وأصنع هناك مذبحاً لله الذى ظهر لك حين هربت من وجه أخوك عيسو" (تك 35: 1) هنا يقول "قال الله"، ثم يقول: "وظهر الله ليعقوب أيضاً حين جاء من فدان آرام وباركه" (تك 35: 9)، ثم يقول: "ثم صعد الله عنه فى المكان الذى تكلم فيه معه" (تك 35: 13). ما حدث هنا هو فى منتهى الروعة لأنه فى المكان الذى وقف فيه الله على السلم، صعد الله عنه من نفس المكان. "صعد الله عنه فى المكان الذى تكلم فيه معه. فنصب يعقوب عموداً في المكان الذي فيه تكلم معه عموداً من حجر وسكب عليه سكيباً وصب عليه زيتاً. ودعا يعقوب اسم المكان الذي فيه تكلم الله معه بيت ايل" (تك 35: 13-15). 

ففى نفس المكان الذى رآى فيه يعقوب السلم والرؤية والله واقف على السلم من فوق، ظهر له هذه المرة على الأرض من تحت، ثم صعد الله عنه. فمرة ظهر واقفاً على السلم ومزمعاً أن ينزل والمرة الثانية ظهر له ثم صعد. هذه كلها إشارات إلى التجسد ثم إلى الصعود. 

17- ظهور الله ليشوع تلميذ موسى النبى

فى الإصحاح الخامس من سفر يشوع يقول: "حدث لما كان يشوع عند أريحا أنه رفع عينيه ونظر وإذا برجل واقف قبالته وسيفه مسلول بيده فسار يشوع إليه وقال له هل لنا أنت أو لأعدائنا. فقال كلا بل أنا رئيس جند الرب" (يش5: 13). 
كان يشوع شجاعاً، لأنه رأى أن الرجل الواقف قبالته ممسكاً بسيف ومع ذلك ذهب إليه ليكلمه، وسأله "هل لنا أنت أو لأعدائنا. فقال كلا بل أنا رئيس جند الرب". وهنا لأول مرة ترد عبارة "رئيس جند الرب" بدلاً من "ملاك الرب". 

لقد قلنا أن "ملاك" تعنى "مرسل" لذلك فإنها توافق السيد المسيح لكن حينما يقال "رئيس جند الرب" لا يتبادر إلى الأذهان إلا الملاك ميخائيل أو جبرائيل أو أى من رؤساء الملائكة. 
غلا أن هناك القائد الأعلى للقوات السمائية، أى أعلى سلطة! فمن ترى يكون؟ 

لابد أن كلمة الله يكون هو القائد الأعلى. 

مثال لذلك هناك وزير للدفاع لكن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو رئيس الجمهورية.
ثم يكمل: "الآن أتيت. فسقط يشوع على وجهه إلى الأرض وسجد". إلى هنا يمكن أن نقول أن يشوع سجد إحتراماً وليس سجود العبادة، لكنه يكمل:  "وقال له بماذا يكلم سيدي عبده. فقال رئيس جند الرب ليشوع اخلع نعلك من رجلك لأن المكان الذي انت واقف عليه هو مقدس ففعل يشوع كذلك" (يش5: 14- 15). ما الذى جعل هذا المكان مكاناً مقدساً؟ ليس فى هذا المكان مذبح  للرب، ولم يصلى فيه إبراهيم، ولا أى أحد من قبل، وليس لهذا المكان أى ذكر سابق ضمن الأماكن المقدسة؟

هذا الظهور إلهى.. يذكرنا بموضوع العليقة وقول الرب لموسى النبى: "اخلع حذائك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة" (خر 3: 5).

عودة إلى قصة يشوع يقول الكتاب: "كانت أريحا مغلقة بسبب بني اسرائيل لا أحد يخرج ولا أحد يدخل. فقال الرب ليشوع انظر قد دفعت بيدك أريحا وملكها جبابرة البأس" (يش6 : 1 -2). هنا عبارة "قال الرب ليشوع" تعنى أن الذى ظهر وكان يستكمل الحديث مع يشوع بدلاً من أن يقول "رئيس جند الرب" قال "قال الرب". 
إلا أن أقوى علامتين لا يحتملان التأويل هما أولاً أن يشوع سجد له وثانياً أن المتكلم قال له "إخلع نعلك من رجلك لأن المكان الذى أنت واقف عليه هو مقدس" وهذه العبارة لا يمكن تقال إلا إذا كان هناك حضوراً إلهياً، وهذه لا يختلف عليها إثنان!!
 18- ظهور الله للثلاثة فتية فى أتون النار 

حينما ألقى نبوخذ نصر بالثلاث فتية فى أتون النار ذكر أن رابعاً ظهر فى وسطهم "ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهه" (دا 3: 25). قال نبوخذ نصر "ها أنا أنظر أربعة رجال محلولين يتمشون فى وسط النار" فعبارة "أربعة رجال" تدل على أن الرابع كان له نفس شكل الثالثة فتية، و"شبيه بابن الآلهه" تعنى أن له مجد معين أى منير. ووجوده معهم فى النار جعل النار لا تحرقهم رغم أن الأتون كان محمى سبعة أضعاف، بل حتى ثيابهم لم تحترق. 
قصة السيد المسيح مع الثلاث فتية نسبح بها فى تسبحة نصف الليل ونسبح بها فى ليلة السبت الكبير فى السهرة بعد يوم الجمعة العظيمة التى هى تسبحة الثلاثة فتية ولحن "أريبسالين" المشهور. 

لقد أدركت الكنيسة أن هذا المشهد والموقف كان يرمز لنزول السيد المسيح إلى الجحيم لكى يُصعِد القديسين من هناك، كما أنقذ الثلاثة فتية وأخرجهم سالمين من أتون النار. إذن ليس فقط "لا تترك نفسى فى الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فساداً" ولكن: لا تدع قديسيك فى الجحيم بل تصعدهم وتكرمهم بعدما صالحتنا مع أبيك وفتحت الفردوس لكى تُدخل قديسيك إلى هناك ثم صعدت إلى أعلى السموات لتعد لنا مكاناً ثم تأتى أيضاً لتأخذنا، نعم أمين تعالى أيها الرب يسوع.

ظهورات الله لمؤمنين عاديين 

هناك من يسأل هل كانت ظهورات الله للآباء أو المؤمنين فقط؟ 

كان الله فى العهد القديم يتعامل مع كل شعوب الأرض، وبالرغم من أن شعب إسرائيل اعتبروا أنهم شعب الله، لكنهم حسبوا شعب لله لكونهم وحدهم الذين كانوا يعبدون الله وسط الأمم الوثنية، إلا إن الله لا يرفض أحد بل فى "كل أمة الذى يتقيه ويصنع البر مقبول أمامه" (اع10: 35). 
هذا ما حدث مع أهل نينوى الذين رحمهم الله وغفر خطاياهم ورفع غضبه عنهم بإرساله لهم يونان النبى. وأيضاً أهل السفينة التى كان يونان عليها آمنوا بالله وقدموا ذبائح لإله يونان بعد أن كانوا وثنيين. أيضاً ملكى صادق الذى بارك إبراهيم ولم يكن من نسل إبراهيم، لكن الله تعامل معه وكان كاهناً لله العلى، وملكاً لأورشليم (فى ذلك الوقت كانت تسمى ساليم قبل إنشاء أورشليم الحالية)، وقدم تقدمة خبز وخمر، وأخذ العشور من إبراهيم، وهو الذى بارك إبراهيم، وكما قال معلمنا بولس الرسول "وبدون كل مشاجرة الأصغر يبارك من الأكبر" (عب 7: 7).

لقد تعامل الله مع كل شعوب الأرض، ولكن، مَن الذى كان يؤمن به باعتباره هو الإله الحقيقى وحده؟ 
هناك من يؤمنون بالتوحيد لكن يؤمنون أن الشمس مثلاً هى الله أو الخالق. إن من يعتبر أن الشمس هى الخالق فإنه يعبد مخلوق. أما التوحيد الحقيقى فهو معرفة الإله الذى خلق الشمس وخلق كل شىء فى الوجود ومستعد أن يدخل فى عهد مع إبراهيم، وأيضاً يطمئن كل قبائل الأرض كما قال لإبراهيم "تتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض" (تك 26: 4). 

الله لم يحجز نفسه عن أى إنسان سواء كان من نسل إبراهيم أو إسحق أو يعقوب أو حتى له علاقة معينة بإبراهيم مثل ملكى صادق الذى التقى بإبراهيم، أو مثل هاجر التى تزوجها إبراهيم ولم تكن من نسله. 

إذن لا نستطيع أن نقول أن الله مخصص فقط لشعب إسرائيل، وإن كان شعب إسرائيل كان له دوره فى مرحلة معينة فى حفظ الأسفار المقدسة والشعائر الدينية ورفض العبادة الوثنية. مع أنهم تخلوا عن هذا الأمر من ناحية العبادة وأحياناً كانوا يعبدون الأصنام فيعاقبهم الله فيتوبوا وهكذا.. إلى أن جاء السيد المسيح وأصبح المسيح هو مشتهى الأجيال ومشتهى الأمم الذى تحقق فيه قول الرب لإبراهيم "تتبارك فى نسلك جميع أمم الأرض".
13- ظهور الله لهاجر

هذا الظهور قليلون هم الذين يلحظونه.. هذا الظهور يلفت نظرنا لأنه يعطينا انطباع أن السيد المسيح هو للجميع وليس لليهود فقط.. هو لنسل إسحق وأيضاً لنسل إسماعيل، ولكل مَن يؤمن. 

حينما هربت هاجر نتيجة أن مولاتها سارة صغرت فى عينها بعد أن حبلت هى بابن، يقول الكتاب: "فأذلتها ساراي فهربت من وجهها. فوجدها ملاك الرب على عين الماء في البرية على العين التي في طريق شور. وقال يا هاجر جارية ساراي من أين أتيت وإلى أين تذهبين فقالت أنا هاربة من وجه مولاتي ساراي. فقال لها ملاك الرب ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديها.  وقال لها ملاك الرب تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة. وقال لها ملاك الرب ها أنت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك" (تك 16: 6-11). 
مَن هو الذى من حقه أن يقول لامرأة: "تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة"؟! من يستطيع أن يقول هذا إلا الله وحده، ولكن ورد بالنص "قال لها ملاك الرب" وكلمة ملاك كما قلنا تعنى رسول، مرسل، مفوض، سفير، ممثل لله. 
هذا المرسل من الله قال لهاجر: "تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرة". نفس هذه العبارة قالها الله لإبراهيم: "أنا الله القدير... أكثرك كثيراً جداً" (تك17: 2،1). وكذلك عندما أراد إبراهيم أن يقدم ذبيحته قال له: "بذاتى أقسمت يقول الرب أباركك مباركة وأكثر نسلك تكثيراً كنجوم السماء" (تك22: 17). فالقائل "أكثر نسلك تكثيراً" هنا قال فى بداية كلامه "بذاتى أقسمت يقول الرب"، فالله هو الذى يقول هذه العبارة.

إذن ملاك الرب الذى ظهر لهاجر هو الابن فى ظهور من ظهوراته فى العهد القديم.
ثم قال لها الملاك الذى هو السيد المسيح: "ها أنت حبلى فتلدين إبناً وتدعين اسمه إسماعيل لأن الرب قد سمع لمذلتك".. إذن المسيح هو الذى أعطى إسماعيل اسمه، وربط الاسم بكلمة "سمع" لأن "إسمع إيل" معناها "سمع الله". 

علاوة على ذلك فإننا نلاحظ أن الكتاب يقول عن هاجر: "فدعت اسم الرب الذى تكلم معها" وليس اسم ملاك الرب... 
ويكمل: "فدعت اسم الرب الذي تكلم معها أنت إيل رئي لأنها قالت أههنا أيضاً رأيت بعد رؤية. لذلك دعيت البئر بئر لحي رئي ها هي بين قادش وبارد" (تك16 :13, 14).
"أنت إيل رُئى" تعنى "أنت الله منظور لى". لابد أن تراجع الناس نفسها وترى ما الذى قالته هاجر، ويتمثلوا بها.

وقالت "أههنا أيضاً رأيت بعد رؤية لذلك دعيت البئر بئر لحى رُئى ها هي بين قادش وبارد". هذه المنطقة تقع فوق خليج العقبة قليلاً فى المثلث النازل على فلسطين فى الخريطة، وهى فى الثلث الجنوبى من المسافة بين البحر الأبيض وبداية خليج العقبة. 
وليس هذا هو كل ما حدث مع هاجر، هناك أكثر من ذلك.. أتمنى أن يجيبنى اليهود عن هذا الكلام..

14- الظهور الثانى لهاجر

عندما تشاجرت هاجر مع سارة ثانية، اضطر إبراهيم أن يطلق هاجر وابنها. ويقول الكتاب: "فبكر إبراهيم صباحاً وأخذ خبزاً وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعاً إياهما على كتفها والولد وصرفها. فمضت وتاهت في برية بئر سبع. ولما فرغ الماء من القربة طرحت الولد تحت إحدى الأشجار. ومضت وجلست مقابله بعيداً نحو رمية قوس لأنها قالت لا انظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. فسمع الله صوت الغلام ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها ما لك يا هاجر لا تخافي لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشدي يدك به لاني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام. وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية وكان ينمو رامي قوس. وسكن في برية فاران وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر" (تك 21: 14–20).
من النص السابق نلاحظ ما يلى: كان الله قد وعد هاجر أنه تكثيراً يكثر نسلها، فكيف يموت ابنها؟ لما خافت وبكت ظهر لها الله الحنان وقال لها "مالك يا هاجر؟" ويقول الكتاب انه ملاك الرب وهو السيد المسيح أيضاً. ثم قال "لا تخافى لأن الله (يقصد الآب) قد سمع لصوت الغلام حيث هو قومى أحملى الغلام وشددى يدك به لأنى سأجعله أمة عظيمة" وهذا أيضاً يبين أن المتكلم هو الله.

ثم يقول الكتاب: "وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر" لأن هاجر اتخذت لإسماعيل زوجة من سيناء لأن هاجر كانت مصرية. فى المرة الأولى قال الله لهاجر: "أمام جميع إخوته يسكن" (تك 16: 12) أى أنه لن يبعد بعيداً والدليل على أنه كان قريب أنه حينما مات إبراهيم جاء إسماعيل وحضر جنازته مما يدل على أنه لم يكن يسكن بعيداً عن المنطقة التى توفى فيها إبراهيم. 
إذن ظهر السيد المسيح لهاجر -على الأقل- مرتين.. فى المرة الثانية لم يذكر الكتاب أنها رأته ولكنها سمعت صوته. 

لقد اعتدنا فى الظهورات السابقة التى ذكرناها أن الظهور تصحبه رؤية. وفى الظهور الأول لهاجر عندما ناداها ملاك الرب من السماء وكلمها يقول الكتاب "وجدها ملاك الرب على عين الماء وقال لها ملاك الرب تكثيراً أكثر نسلك.. فدعت اسم الرب الذى تكلم معها أنت إيل رؤى" أى أنت الله منظور لى أو الله الذى رأيته، فلم يكن صوت متكلم فقط إنما أيضاً رؤية. 

كلم الله هاجر مرتين على الأقل وفى المرة الأولى رأته.
وهذا يدل على أن الله مستعد أن يتعامل مع كل من يريد أن يعرفه، المهم أن يفتح الإنسان قلبه للمعرفة، كما قال السيد المسيح للآب فى ليلة آلامه: "وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلته" (يو17: 3). 
15- ظهور الله للابان خال يعقوب

ظهر الله أيضاً للابان خال يعقوب وحذّره من أن يمس يعقوب، بعد أن كان يعقوب قد هرب من خاله وأخذ معه زوجاته وأولاده وكان لابان ينوى أن يصنع شراً بيعقوب. يقول الكتاب أنه بعد أن هرب يعقوب: "فأخبر لابان في اليوم الثالث بأن يعقوب قد هرب. فأخذ اخوته معه وسعى وراءه مسيرة سبعة أيام فادركه في جبل جلعاد. وأتى الله إلى لابان الأرامي في حلم الليل وقال له احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. فلحق لابان يعقوب ويعقوب قد ضرب خيمته في الجبل فضرب لابان مع اخوته في جبل جلعاد. وقال لابان ليعقوب ماذا فعلت وقد خدعت قلبي وسقت بناتي كسبايا السيف. لماذا هربت خفية وخدعتني ولم تخبرني حتى أشيعك بالفرح والأغاني بالدف والعود. ولم تدعني اقبل بني وبناتي الآن بغباوة فعلت. في قدرة يدي أن اصنع بكم شراً ولكن إله أبيكم كلمني البارحة قائلاً احترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر. (تك 31: 22-29)
لقد ظهر الله للابان لكى يحذره لأنه نوى أن يؤذى يعقوب، فيقول لابان "إله أبيكم (الذى هو إله ابراهيم واسحق) كلمنى البارحة قائلاً إحترز من أن تكلم يعقوب بخير أو شر" (تك 31: 29).

هذا يوضح أن الله تعامل ليس فقط مع هاجر كشخصية تؤمن بالله إله إبراهيم الإله الحقيقى ولكنه تعامل حتى مع لابان خال يعقوب الذى كان يعبد الأصنام. وهذا يتضح من قوله ليعقوب: "والأن أنت ذهبت لأنك قد إشتقت إلى بيت أبيك ولكن لماذا سرقت آلهتى" (تك 31: 30). وآلهته هذه كانت أصنام من ذهب خبأتها راحيل عند رحيلهم.

وهذا الظهور للابان لم يكن لأن لابان كان مؤمناً بالله إيماناً سليماً وإنما كان ليرد شره عن يعقوب. من الممكن ألا يكون الله قد ترآى للابان لكنه على الأقل كلمه، إلا أن الكتاب يقول "أتى الله إلى لابان الآرامى فى حلم الليل". وعبارة "أتى إليه" تدل على أنه لم يكن حديث أو صوت فقط بل كانت هناك رؤية. هو رأى شئ لكن فى حلم وليس فى اليقظة. وقال له يعقوب: "لولا أن إله أبي إله إبراهيم وهيبة اسحق كان معي لكنت الآن قد صرفتني فارغا" (تك 31: 42). 

16- ظهور الله لبلعام بن بعور

نلاحظ فى كل الظهورات للشخصيات التى سبق ذكرها (باستثناء لابان الذى ظهر له الله ليحذره من أذى يعقوب) أنها كانت ظهورات لمؤمنين. وكانت ظهورات الله هذه لهم ليست بغضب إنما لمباركتهم أو لتقديم وعود أو لطمأنتهم بأنه سمع صلواتهم أو صراخهم. أما ظهور الله لبلعام بن بعور النبى فقد كان أمراً غريباً جداً لأن الله فى هذا الظهور كاد أن يقتل بلعام ثلاث مرات.  
كان بنو إسرائيل قد نزلوا فى عربات موآب عبر أردن أريحا قبل أن يدخلوا الضفة الغربية، أى كانوا على الضفة الشرقية فى عربات موآب. وكان موسى النبى لا يزال حياً، فخاف ملك موآب بالاق بن صفور شعب إسرائيل، ثم عرف أن هناك نبياً اسمه بلعام فأرسل يستدعيه وطلب منه أن يلعن له هذا الشعب حتى يقدر أن يتمكن منهم؛ وقال له: "لأني عرفت أن الذي تباركه مبارك والذي تلعنه ملعون" (عد22 : 7). 

فذهب رسل الملك إلى بلعام وقالوا له تعال ألعن الشعب والملك سوف يكافئك. فسأل بلعام الله فقال الله لبلعام "لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك" (عد22 :12). "فقام بلعام صباحاً وقال لرؤساء بالاق انطلقوا إلى أرضكم لأن الرب أبى أن يسمح لي بالذهاب معكم. فقام رؤساء مواب واتوا إلى بالاق وقالوا أبى بلعام أن يأتي معنا. فعاد بالاق وأرسل أيضاً رؤساء أكثر وأعظم من أولئك. فأتوا إلى بلعام وقالوا له هكذا قال بالاق بن صفور لا تمتنع من الإتيان إلي لأني أكرمك إكراماً عظيماً وكل ما تقول لي افعله فتعال الآن العن لي هذا الشعب. فأجاب بلعام وقال لعبيد بالاق ولو أعطاني بالاق ملء بيته فضة وذهبا لا اقدر أن أتجاوز قول الرب الهي لأعمل صغيراً أو كبيراً. فالآن امكثوا هنا أنتم أيضاً هذه الليلة لأعلم ماذا يعود الرب يكلمني به. فأتى الله إلى بلعام ليلاً وقال له إن أتى الرجال ليدعوك فقم اذهب معهم إنما تعمل الأمر الذي أكلمك به فقط" (عد 22: 14-20).
نلاحظ هنا أنه يقول "أتى الله إلى بلعام". 

ثم يكمل "فقام بلعام صباحاً وشد على أتانه وانطلق مع رؤساء مؤاب" وهنا غضب الرب من بلعام.. ولكن لماذا؟ 

مع أن الله قال لبلعام فى النهاية "إن أتى الرجال ليدعوك فقم اذهب معهم" إلا أنه غضب. لقد غضب الله لأنه كان قد سبق ورفض أن يذهب بلعام مع رؤساء موآب فى المرة الأولى وقال "لا تذهب معهم ولا تلعن الشعب لأنه مبارك" (عد22 :12) فرد بلعام على الرؤساء وقال: "الرب أبى أن يسمح لي بالذهاب معكم". لكن لما أتوا ثانية قال لهم "امكثوا هنا أنتم أيضاً هذه الليلة لأعلم ماذا يعود الرب يكلمني به". 

الله لا يغيّر كلامه، فلماذا يعود فيسأل ثانية؟! 

مثال توضحيى: أحياناً يحذّر الله إنساناً أنه لو ذهب إلى هذا المكان سوف يكون فى ذلك خراب لبيته أو أن يقول لفتاة برؤية واضحة تماماً أن الشخص المتقدم لها للزواج سوف يقودها إلى الهلاك، ثم يعود العريس ليعرض شبكة أغلى، فتتردد الفتاة وتذهب لتسأل الله للمرة الثانية كنوع من الفصال مع الله. 
نتيجة لما عمل بلعام قرر الله أن يعلّمه درساً... فقال له الرب "إن أتى الرجال ليدعوك فقم اذهب معهم إنما تعمل الأمر الذي أكلمك به فقط" حينئذ شد بلعام على أتانه وذهب فى طريقه. ثم يقول الكتاب: "فحمى غضب الله لأنه منطلق ووقف ملاك الرب في الطريق ليقاومه وهو راكب على أتانه وغلاماه معه. فأبصرت الأتان ملاك الرب واقفاً في الطريق وسيفه مسلول في يده فمالت الأتان عن الطريق ومشت في الحقل فضرب بلعام الأتان ليردها إلى الطريق. ثم وقف ملاك الرب في خندق للكروم له حائط من هنا وحائط من هناك. فلما أبصرت الأتان ملاك الرب زحمت الحائط وضغطت رجل بلعام بالحائط فضربها أيضاً. ثم اجتاز ملاك الرب أيضاً ووقف في مكان ضيق حيث ليس سبيل للنكوب يميناً أو شمالاً. فلما أبصرت الأتان ملاك الرب ربضت تحت بلعام فحمي غضب بلعام وضرب الأتان بالقضيب. ففتح الرب فم الأتان فقالت لبلعام ماذا صنعت بك حتى ضربتني الآن ثلاث دفعات. فقال بلعام للأتان لأنك ازدريت بي لو كان في يدي سيف لكنت الآن قد قتلتك. فقالت الأتان لبلعام ألست أنا أتانك التي ركبت عليها منذ وجودك إلى هذا اليوم هل تعودت أن أفعل بك هكذا فقال لا. ثم كشف الرب عن عيني بلعام فأبصر ملاك الرب واقفاً في الطريق وسيفه مسلول في يده فخر ساجداً على وجهه. فقال له ملاك الرب لماذا ضربت أتانك الآن ثلاث دفعات هأنذا قد خرجت للمقاومة لأن الطريق ورطة أمامي. فأبصرتني الأتان ومالت من قدامي الآن ثلاث دفعات ولو لم تمل من قدامي لكنت الآن قد قتلتك واستبقيتها. فقال بلعام لملاك الرب أخطأت إني لم أعلم أنك واقف تلقائي في الطريق والآن إن قبح في عينيك فإني ارجع. فقال ملاك الرب لبلعام اذهب مع الرجال وإنما تتكلم بالكلام الذي أكلمك به فقط فانطلق بلعام مع رؤساء بالاق" (عد22 :22–36).

كيف رأت الأتان ملاك الرب؟ الوضع الطبيعى أن الأتان لا ترى الرب.. لكن لاشك أن هذه معجزة.. فكما لا نرى نحن الملائكة لكنها إن أرادت أن تجعلنا نراها فإننا نراها، هكذا ظهر الملاك بصورة جعلت هذه الأتان تستطيع أن تراه، كما ترى الشجرة والحائط وباقى الحيوانات. 
العبارة الهامة والتى تثبت أن ملاك الرب المذكور فى هذه القصة ما هو إلا ظهور للسيد المسيح هى: "فقال ملاك الرب لبلعام اذهب مع الرجال وإنما تتكلم بالكلام الذي أكلمك به فقط" لأنها نفس العبارة التى قالها له الله فى الحلم كما ورد فى (عد22 :20).
ثم بعد ذلك توالت القصة بأن أخذ بالاق بلعام إلى مشارف معسكرات إسرائيل لكى يلعنهم له فكان يباركهم. ما يهمنا فى القصة هى العبارة الآتية: "فوضع الرب كلاماً في فم بلعام وقال ارجع إلى بالاق وتكلم هكذا" (عد23 : 5). ولما عمل بلعام ما قاله له الرب اعترض بالاق على ذلك فأجابه بلعام وقال "الذي يضعه الرب في فمي أحترص أن أتكلم به" (عد23 :12).

هذه العبارة تكررت كثيراً أن بلعام لا يستطيع أن يتكلم إلا بما يضع الرب فى فمه. ولكن من الذى قال له ما يقوله؟ إنه ملاك الرب "قال ملاك الرب لبلعام اذهب مع الرجال وإنما تتكلم بالكلام الذى أكلمك به فقط" (عد22 :35). وفى الليلة السابقة قال له الله: "إنما تعمل الأمر الذى أكلمك به فقط" ثم بعد ذلك "فوضع الرب كلاماً فى فم بلعام" (عد23: 5). وعندما عاتبه الملك قال له بلعام: "أما الذى يضعه الرب فى فمى أحترس أن أتكلم به".
إذن ملاك الرب الذى لاقاه فى الطريق هو الذى وضع الكلام فى فمه. وهو يقول "أما الذى يضعه الرب فى فمى" وكان واضع الكلام هو الملاك الذى قابله فى الطريق وأزمع أن يقتله ثلاث مرات وقال له "إنما تتكلم بالكلام الذى أكلمك به فقط". إذن يتضح أن هذا الملاك ما هو إلا السيد المسيح وقد ظهر لبلعام. 

وقد أشار إلى هذه الواقعة معلمنا بطرس الرسول فى قوله: "أولاد اللعنة. قد تركوا الطريق المستقيم. فضلوا تابعين طريق بلعام بن بصور الذي أحب أجرة الإثم. و لكنه حصل على توبيخ تعديه إذ منع حماقة النبي حمار أعجم ناطقاً بصوت إنسان" (2بط2 : 14 -16). 

إذن هذه الواقعة لم تذكر فقط فى توراة موسى فى سفر العدد ولكنها أيضاً ذكرت فى العهد الجديد فى رسالة معلمنا بطرس الرسول الأولى.
هل يمكن لحمار أن يتكلم؟

على الرغم من أن هذا السؤال ليس عقائدياً أو لاهوتياً لكنه سؤال مهم لأنه يتبادر إلى أذهان الكثيرين. بالتأكيد الحمار وكل أنواع الحيوانات ليس لديها موهبة الكلام، لأن هذه الموهبة اختص بها البشر وحدهم دون المخلوقات الأرضية. فالملائكة تسبح وتتكلم، والله يتكلم.. لكن الحيوانات  ربما تكون لها مجرد إشارات معينة تبين بها ما تحتاجه، أو تكشف عن حالتها، أو تعرّف بعضها البعض أموراً معينة بواسطة إشارات، لكن ليس عن طريق الكلام الذى يعتبر لغة وشئ مرتب بطريقة صادرة عن تفكير عميق إلخ..

إن كلام الأتان فى قصة بلعام يعتبر معجزة لأنه ليس هناك ما يستحيل على الله. لكن ليس معنى ذلك أن هذه الآتان أخذت موهبة الكلام واستمرت بعد ذلك تتحدث مع كل الناس وتتفاهم وتحولت إلى إنسان، وإلا أُعتبر هذا مضاد لحكمة الله فى عدم جعله الإنسان يتحول إلى قرد أو القرد يتحول إلى إنسان، لأن هذا ضد مفهومنا عن الخليقة وعن حكمة الله. إذن الأتان لم تتحول إلى إنسان.. وبعد هذه المعجزة عادت لا تفقه شيئاً سوى ممارسة طبيعتها وغريزتها كأتان.
نحن اليوم نستطيع أن نجعل الشريط البلاستيك ينطق من خلال التسجيل.. وأيضا تصدر عنه صورة مع الصوت وأحيانا صوت مجسم (ستيريو)، كل ذلك من مادة صماء. فإذا كان الإنسان مع تقدم العلوم استطاع أن يجعل سماعة صماء على الحائط تصدر صوت مجسم، فهل يستحيل على الرب أن يجعل فم الحمار يُِصدر صوت ليقول ما يريده الله؟!

ليس معنى ذلك أن الأتان كانت تفهم ما قالته، لكن الله جعل الصوت يخرج من فم الحمار دون أن يفهم الحمار ما يقوله. وما يدل على ذلك هو أن معلمنا بولس الرسول-مع الفارق فى التشبيه- لما تكلم عن موهبة التكلم بالألسنة قال: "إن كنت أصلى بلسان (أى بلغة أخرى) فروحي تصلي وأما ذهني فهو بلا ثمر. فما هو إذاً أصلي بالروح وأصلي بالذهن أيضاً أرتل بالروح وأرتل بالذهن أيضاً" (1كو14: 14-15).

لذلك قال الرسول أنه إن كان هناك من يصلى بلسان فعليه أن يطلب من الله أن يعطيه فهماً وترجمة لهذا اللسان لكى يفهم ما يقول، ولا يصلى وهو لا يعلم ماذا يقول. 
كان الرسل قد أخذوا مواهب الألسنة وأعطيت هذه المواهب أيضاً لبعض المؤمنين، فالبعض كانت عندهم موهبة الألسنة دون موهبة الترجمة، والبعض كانت عندهم موهبة الألسنة والترجمة معاً. فمَن عنده موهبة الألسنة يقول وهو غير فاهم لما يقول، أما مَن عنده موهبة الترجمة فيفهم ويترجم الكلام لكى تكون هناك ضوابط للرسائل السماوية. هذا كان يحدث قبل كتابة العهد الجديد ليكون لديهم ما يمكنهم قراءته فى الكنيسة. فقبل وجود القراءات فى الكنيسة كانت الكنيسة عندما تجتمع كان كل واحد له مزمور، له إعلان، له لسان، له ترجمة.
مع الفارق فى التشبيه، فإذا كان الإنسان من الممكن بمعجزة أن ينطق لغة وهو لا يفهم ما يقوله؟ فماذا يكون الحال بالنسبة للحيوان؟! فى رأيى أن الحمار فى قصة بلعام حينما تكلم لم يكن يفهم ما يقوله، لكن الله بمعجزة جعل الصوت يصدر عنه، مثلما نجعل نحن اليوم أى شئ يصدر صوت، مثل لعب الأطفال مثلاً التى تصدر أصوات وتتكلم وكلها من صنع البشر.
*  *  *

ظهورات عديدة أخرى

هناك ظهورات أخرى كثيرة فى العهد القديم مثل ظهور الله لسليمان الملك مرتين، وظهور الله لإشعياء الذى ذكرناه باختصار برقم (5)، وظهور الله لحزقيال عدة مرات. وهذه تحتاج فصل خاص، فسفر حزقيال كله ظهورات: ظهر العرش، ومركبة الشاروبيم، والمقبب الذى فوق العرش، وفوق العرش مثل إنسان، ومجد الرب، ومجد إله إسرائيل...  

أيضاً فى سفر دانيال ظهر على سحاب السماء فى صورة إبن إنسان فيقول: "كنت أرى في رؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل ابن إنسان أتى وجاء إلى القديم الأيام فقربوه قدامه. فأعطي سلطاناً ومجداً وملكوتاً لتتعبد له كل الشعوب والأمم والألسنة. سلطانه سلطان أبدي ما لن يزول وملكوته ما لا ينقرض" (دا7 : 13-14).

"على سحب السماء" "مثل ابن إنسان" "جاء إلى القديم الأيام" "اعطى سلطاناً ومجداً وملكوتاً" "سلطانه أبدى ما لن يزول" كلها عبارات توضح علاقة الابن المتجسد (ابن إنسان أى أخذ صورة إنسان) بالآب السماوى الذى أعطاه مجداً وملكوتاً أبدياً باعتباره ديان العالم ورأس الكنيسة وممثل البشرية أمام الآب السماوى كرئيس كهنة أعظم.
وقد أشار السيد المسيح إلى هذه النبوة فى حديثه مع رؤساء الكهنة أثناء محاكمته بقوله: "من الآن تبصرون ابن الإنسان جالساً عن يمين القوة وأتياً على سحاب السماء" (مت 26: 64، مر 14: 62، لو21: 27).
هناك أيضاً ظهور الله لزكريا النبى فى الأصحاح السادس من سفر زكريا يتكلم فيه السيد المسيح عن سكنى روحه القدوس فى أرض الشمال والعبارات تدل على أن هذا ظهور من الظهورات الإلهية. 
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